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    . 17ـ  16: ، ص ص2: طبقـات مشائـخ المغـرب ج 1
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تعرضـت كلمـة حضـارة إلى تأويـلات وتفسيـرات كثيـرة؛ الأمـر الـذي نجــم عنــه خلــط بينھــا   1
وفي وقـت سابـق نظـر ابـن خلــدون للحضــارة عــلى . عمـران ومدنيـة: وبيـن عبـارات أخـرى كـ

أي [قــون ويختل: ((أنھـا تعـني الاجتمـاع والحضـور ثــم التفنــن والابتكــار فـي العيــش؛ إذ يقــول
وھــؤلاء . في استجـادة مـا يتخذونـه لمعاشھـم مـن ملبـوس أو فـراش أو آنيـة أو ماعـون] يبتدعـون

ومـن ھـؤلاء مـن ينتحـل فـي معاشــه . ھـم الحضـر؛ ومعنـاه الحاضـرون أھـل الأمصـار والبلـدان
المقدمـة، )). (مـن أھـل البـدوالصنائـع، ومنھـم مـن ينتحـل التجـارة؛ وتكـون مكاسبھـم أنـمى وأرفـه 

وبالمقابـل فثمـة مـن يخالـف ھـذا الـرأي؛ إذ تبنـت ھيفــاء الشنــواني ). 579ـ  578: ، ص ص2: ج
بعــض  وأالـرأي القائـل بوجـوب استبعـاد كـل مـا مـن شأنـه اشتـراط زيـادة في مشاكــل معينــة، 

وھــذا القــول غيــر صحيــح ـ . لتحقيــق التحضــرمتعلقـة بالمعيشـة بيـن الحضــر؛ الالخصائـص 
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حسـب ھـذا المفھـوم ـ لأنـه يخلـط بيـن العلـة والمعلـول، أو السبـب والنتيجـة؛ كمـا أن ذلـك القـول 

ً ـ وجـود المـدن قبـل عمليـة التحضـر يــرى أصحــاب  اوھـذا خطـأ واضـح ـ كمـ. يفتـرض ـ أيضـا
ً لكـون عم النمـو أنظـر كتـاب . ليـة التحضـر تصـل في المدينـة إلى أقـصى مداھـاھـذا القـول ـ نظـرا

ولتوضيـح مـا ھـو المقصـود حسـب المفاھيـم الحديثـة ـ مـن . 1: الحضـري في الوطـن العـربي، ص
] جمــع[حضــارة : ((الحضـارة؛ نستشھـد بمـا اتفـق عليـه، ومـا كتبـه نخبـة مــن العلمــاء العــرب

لحضـارة ضـد البـداوة؛ وتقابــل الھمجيــة والوحشيــة، وھـي مرحلــة ساميــة مــن ا …حضـارات
جملـة مظاھـر الـرقي العلـمي والفـني والأدبي؛ الـتي تنتقـل مـن ] وھي[مراحـل التطـور الإنسـاني، 

وھنــاك حضــارات قديمــة وأخــرى حديثــة؛ . جيـل إلى جيـل في مجتمـع أو مجتمعــات متشابھــة
ولكــل حضــارة نطاقھــا وطبقاتھــا . والحضــارات متفاوتــة فيمــا بينھــا. وأخـرى غربيـةشرقيـة 
أولى حضـارات الحجـري القديـم الأعـلى؛ وتنسـب إلى كھـف أورينيــاك؛  :أورينيـاك] 1. [ولغاتھـا

 بفرنسـا؛ وھي معاصـرة للحضـارة القفصيـة في تونـس؛ وأدواتھـا] القـارون[في حـوض الجـارون 
ثانيـة حضـارات  :السولتريـة] 2. [مـن شظايـا الصـوان؛ وتتميـز بطولھـا وضيقھـا وإتقـان صنعھـا

الحجـري القديـم الأعـلى؛ وتنسـب إلى بلـدة سولتـري بفرنسـا؛ وأدواتھـا مـن الشظايـا المستخلصـة 
ريــة؛ وتنســب إلـى أقـدم الحضــارات الحج :الشيليـة] 3. [بالضغـط؛ وھـو أول ظھـور ھـذا النـوع

بلـدة شـل عـلى نھـر المـارن بفرنسـا؛ ومعظـم ادواتھـا مـن الفــؤوس اليدويــة والمكاشــط؛ ويقــل 
نھايـة حضـارات الحجـري القديـم الأعـلى؛ وتنسـب إلى  :المودلينيـة] 4[التنـوع في شكـل أدواتھـا 

رار لأدوات حضــارة أورينيــاك، ولا ؛ وأدواتھــا استمــ]بفرنســا[كھـف لامادليـن في الـدوردوني 
ً مــن صفــات الأدوات السوليتريــة؛ وتعــرف بعصــر الرنــة؛ إذ انتشــر فيھــا ھــذا  تحمـل شيئــا

ً حـتى البحـر المتوسـط؛ ومـن الأدوات الـتي تميزھـا عصـا الرياسـة الـتي : الحيـوان، وتوغـل جنوبـا
ً في تعـدد الألـوان عـلى جـدران الكھــوفتصنـع مـن قـرون الرنـة؛ وفيھـا تقـدم الفـن ] 5. [؛ ممثـلا

ھي حضـارة الحجـري القديـم الأوســط؛ وتنســب إلـى كھــف موستيــر فـي حــوض  :الموستيريـة
الـدوردوني بفرنسـا؛ وفيھــا ظھــرت الآلات المحــددة الأطــراف؛ الــتي كــان يستعمــل بعضھــا 

ھـــذا  :الھيلينيـــة] 6. [ـة مــن العظـــم والخشـــبرؤوس حــراب، كمـــا ظھـــرت الأدوات المصنوعــ
ً ـ حضـارة أثينـا وتوابعھـا مـن المـدن؛ زمـن بريكليـس؛ ويطلـق  المصطلـح كـان يقصـد بـه ـ أساسـا

الحضـارات ] 7. [عـلى الحضـارة والمثـل والمبـادئ السائـدة في بـلاد اليونـان في العصـور القديمـة
ت الحجـري القديـم الأسفـل؛ وتنسـب إلى سنـت أشيـل؛ في وادي الســوم ثانيـة حضـارا :الأشوليـة

ً مـن أدوات الحضـارة السابقـة؛ إذ أصبحـت حافتھـا حـادة منتظمـة؛  بفرنسـا؛ وأدواتھـا أكثـر تھذيبـا
: ، ص1: الصحــاح فـي اللغــة والعلــوم، ج)). (وفيھـا ظھـرت الأدوات المصنوعــة مــن الشظايــا

ً بيـن مــا جــاء فـي البنــد  ومـن). 274 ً ـ تعارضـا الخــاص ) 6(خـلال ھـذا النـص؛ نلاحـظ ـ أيضـا
دْردج : ((بالحضـارة الھيلينيـة، وبيـن مـا كتبتـه ھيفـاء الشنـواني؛ الـتي قالـت ْ وقـد استبعـد تعديـل آلـ

]Eldrige [ـن مركـــز التعريــف الخـــاص بــأن التحضـــر عمليــة إشعـــاع للأفكــار والخبـــرات مـ
ً للتحضـر؛ لا  حضـري إلى المناطـق المحيطـة بـه؛ ذلـك أن ھـذا التعريـف يعـني أن المدينـة مصـدرا

النمـو الحضـري فـي الوطــن )). (نتيجـة عمليـة التحضـر، ولا يعـطي تفسيـر النشـوء ونمـو المـدن
  .)  1: العـربي، ص
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  . 647 ـ 646 :ص ، ص2: المقدمـة، ج 1
2 Le Passé de L'  Afrique du Nord ; pp : 11- 12  
  .35: ، ص1: تاريـخ إفريقيـا الشماليـة، ج 3
   .610ـ  609: ، ص ص2:ج: المقدمـة 4

  .650ـ  649: ، ص ص 2: ج: نفسـه 5
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  . 27ـ  26: العصبيـة والدولـة، ص ص 1
  .648ـ  647:  ، ص ص2:  المقدمـة، ج 2
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  .Le Passé de l’Afrique du nord pp : 24- 25. 396- 397. 409- 418. 425- 440أنظـر  1
وھــذا . أھـل المـدن والريـف عـلى السـواء: المقصـود بالحضـر ـ ھنـا ـ ھـم السكـان المستقـرون 2

يخالـف فكـرة ابـن خلـدون؛ الـتي يميـز فيھـا بيـن سكــان المــدن وھــم الحضــر، وأھــل الريــف؛ 
  .   الذيـن يصنفھـم ضمـن البـدو

. عـلى أن بعـض الباحثيـن الآخريـن يخالفـون ھـذا الـرأي المستمـد ـ في الأصــل ـ مــن مقولــة أ 3
غوتييـه؛ ذلـك المـؤرخ الفرنـسي المتھـم بأنـه يفسـر نظريـة ابـن خلـدون حسبمــا يمليــه عليــه . ف

إيــف لاكوســت؛ الــذي ومـن ھـؤلاء المعارضيـن لغوتييـه وأمثالـه ـ عـلى سبيـل المثــال ـ .. ھـواه
. عـلى ھـذا الھذيـان الأدبي؛ جھـد ھـؤلاء لوضـع ختـم المــؤرخ والجغــرافي: ((يقـول بشـدة وحـزم

غوتييــه؛ فبعدمــا . ف. إن واضـع نظريـة النـزاع البـدوي والحضــري، وغــزوات العــرب؛ ھــو أ
ـ في القمـع الرھيـب ]  Gallieni Joseph 1849 - 1916[م إلى جانـب غاليـان 1897أسھـم ـ سنـة 

ً فـي مدينــة ] قبيلــة ملغاشيــة" [ Fahavalos" "الفاھافالـو"لثـورة  فـي مدغشقــر؛ عيــن أستــاذا
إن تاريــخ إفريقيــا الشماليــة بأسرھــا ـ بالنسبــة  ... الجزائـر، وأصبـح ألمـع منظـري الاستعمــار

ً مــن "ودائمـة بيـن  لغوتييـه ـ ليـس منـذ القـدم سـوى مبـارزة شاسعـة جنسيـن متعارضيـن أساســا
إن الصــراع الأبــدي بيــن الحضــري والبــدوي "...))... ((وجھـة بيولوجيـة في تصرفھمـا الأبـدي

، ولا يمكـن أن تجــد "يجعـل مـن المغـرب الحـالي مركـب عناصـر متنافـرة؛ لا يمكـن مصالحتھـا"
ً دولــة ف. تلاحمھـا إلا تحـت سيطـرة أجنبيـة ً أمـة، كمـا لــم تكــن أبــدا مقاطعـة البربـر لـم تكـن أبـدا

ً مــن إمبراطوريــة ً؛ لقــد كانــت دائمــا جــزءا المغاربــة ليســوا ســوى تابعيــن ... مستقلـة إداريـا
ً أن يطـردوا سيدھــم... مؤيديـن إننــا لنظــل مضطربيــن مــن كــون أستــاذ ". ولـم يستطيعـوا أبـدا

تطيـع ـ بمثـل ھـذه السفاھـة ـ أن يطـور ھـذا النسيـج مــن الأكاذيــب الفظــة المضــادة جامـعي يس
  . 95ـ  94. 84: كتـاب العلامـة ابـن خلـدون، ص ص)). للتاريـخ
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  .34: ، ص1: قيـا الشماليـة، جيتاريـخ افر 1
َ بالمكـان(( 2 ـدَن مجموعـة مـن المساكــن  …التحضـر: التمـد ن …ومنـه سميـت المدينـة. أقـام بـه: مَ

المستقلـة؛ لھـا كيـان ذاتي، وتمنـح الشخصيـة المعنويـة، ويوكـل إليھـا الإشــراف عــلى المرافــق 
وقـد شـارك ابـن خلـدون ـ . 484: ص. الصحـاح في اللغـة والعلـوم)). المحليـة الـتي تعـني سكانھـا

ـن مفھومـه بخصـوص الاجتمـاع والعمـران؛ إذ مـن قبـل ـ في تفسيـر معـنى التمـدن؛ حيـن تكلـم ع
؛ أي لابد "الإنسان مدني بالطبع: "ويعبر الحكماء عن ھذا بقولھم. في أن الاجتمـاع ضروري: ((قال

  .   420: ، ص1: المقدمة، ج)). لـه من الاجتماع؛ الذي ھو المدينة في اصطلاحھم؛ وھو معنى العمران
ُ التحضـر بأنـه عمل(( 3 ف ـر  إمـا بزيـادة عـدد أماكــن التجمــع : يـة تركيـز سكـاني؛ يتـم بوسيلتيـنيُعَ

ُ المـدن بأنھـا  …السكـاني، أو نمـو حجـم التجمعـات السكانيـة ف ـر  ً مـع ھـذا الاصطـلاح تـعَ وتمشيـا
وعمليــة التحضــر تحــدث قبــل . عمليـة التحضـر تبلـغ ذروتھـا فـي المدينــة... مراكـز للتجمعـات

والتحضـر ينـبئ عـن حركــة انتقــال للسكــان ـ قــد تكــون .. ـود المدينـة، وتستمـر بعـد قيامھـاوج
ً في السكـان ً إلى مكـان أكثـر تركيـزا النمــو الحضــري )). مستمـرة أو متقطعـة ـ مـن أقـل تركيـزا

  . 2ـ  1: في الوطـن العـربي، ص ص
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  .4: النمـو الحضـري في الوطـن العـربي، ص 1
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التـدرج  نحـو الملـك عـن طريـق توحيـد القبائـل ضمـن ھـو " عـلى ھـذا النحـو: "د بقولـهوقصـالم 1
قـد يجمـع : ((يتضـح بكيفيـة جيـدة حيـن يقـول أيضـاً وھـذا القـول ـ . اتحـاد؛ ينتـھي إلى مرتبـة الملـك

بعـض القـواد قبائـل عديـدة تحـت سلطانـه؛ بمـا لـه مـن ھيبـة، أو عـن طريـق القســر والغلبــة، أو 
ً عليھـا ً لھـا، أو ملكـا وھـذا التفسيــر ـ ). 81: ، ص1: تاريـخ إفريقيـا الشماليـة، ج)). (يصبـح إغليـدا

  .  عصبيـة، وقيـام الدولـة بواسطتھـاكمـا تـرى ـ متطابـق مـع نظريـة ابـن خلـدون في ال
  .81: ، ص1: تاريـخ إفريقيـا الشماليـة، ج 2
3 L'afrique du nord dans l'antiquité p: 43.  
أي . عبـارة عـن قبيلـة كبيـرة جـاءت مـن النـواحي الغربيـة Meshwesh "ـوشالمشْ "ربمـا يكـون  4

ديــد مــن الفئــة الــتي سماھــا ھيــرودوت بالمكسييــن مـن نوميديـا كمـا عرفـت فيمـا بعـد؛ وبالتح
Maxyes    أو ماكـايMacae .  

  Libu؛ قـام ملـك الليبييـن ]م.ق[ 1220فـفي السنـة الخامسـة مـن حكـم مرنبتـاح فرعـون مصـر (( 5
ً بخمسـة مـن  : ؛ أي الوافديـن مـن أقطـار البحـر؛ ھـم"شعـوب البحـر"بھجـوم عـلى مصـر مستعينـا

ـــا   Sherdenوالشـــردن   Turshaالترشـــا  ـــا أو الليك ـــش   Lukaواللوك   Shekleshوالشكل
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وقـد ثـار جـدل طويـل حـول ھويـة ھـذه الشعــوب؛ الــتي يعتقــد بعــض   Aqawashaوالأكواشـا 

ويــرون أن . لفھــا منــذ فجــر العصــر الھلليــنيآالباحثيـن أن أسماءھـا تـرادف أسمـاء شعــوب ت
ً لروايـة   Tyrsenoiھـم التيرسينيـون " الترشـا" أي أجـداد الأتروسكييـن؛ الذيـن يرجـح الآن ـ وفقـا

ـا الصغــرى، واستقــروا مـن ليديــا بآسيـ" القـرن الثامـن؟"ھيـرودوت ـ أنھـم  ارتحلـوا فيمـا بعـد 
وأن ". أم ھــم مــن سارديــس؟"وأن الشـردن؛ ھـم السردينيــون . عـلى الساحـل الغـربي لإيطاليـا
والشكلـش؛ ھـم الصقليـون ]. قـد يكـون موطنھـم في آسيـا الصغـرى[اللوكـا أو الليكـا؛ ھـم الليكيـون 

وأھـم مـن ذلــك اتفــاق ". بآسيـا الصغـرى؟مـن إقليـم بيسيديـا   Sagalassiأم ھـم السجلاسـون "
؛ أي الأخييــن؛    Achaioi ليســوا ســوى الأخايوييــن" الأكواشــا"كثيـر مــن الباحثيـن عـلى أن 

وھـم الإغريـق؛ وإن كـان ھـذا الـرأي  لا تـزال فيـه ثغـرات؛ لـم يستطـع أحـد أن يسدھـا بمـا يقنـع 
  .785ـ  782: ، ص ص2: التاريـخ اليونـاني، ج)) الباحثيـن كافـة

 .37ـ  33: أنظـر تاريـخ الحضـارة الھلينيـة، ص ص 1
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1 Aguellids et Romains en Berberie; p: 12. 
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وعـلى هـذا النهـج يمكننـا التلميـح ـ في عجالـة ـ   وعـلى هـذا النهـج يمكننـا التلميـح ـ في عجالـة ـ   
ات تاريخيـة أكيـدة؛ كانـت تستوجـب السمــاح  ات تاريخيـة أكيـدة؛ كانـت تستوجـب السمــاح  عينـعينـى ى للإإ

لأبنـاء المغـرب القـدامى أن ينتقلـوا مــن أوضاعهــم   لأبنـاء المغـرب القـدامى أن ينتقلـوا مــن أوضاعهــم   
غيـر غيـر .. .. الجامـدة المتحجـرة؛ إلى أوضـاع أفضـل وأسـمىالجامـدة المتحجـرة؛ إلى أوضـاع أفضـل وأسـمى

العينـات أثبتـت أن مـاالعينـات أثبتـت أن مـا  أن تلـكأن تلـك
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ـون ولسـون أن ملـوك الدولــة القديمــة فـي مصــر أرسلــوا حمــلات چذكـر أستـاذ المصريـات  1
 . 153: الحضـارة المصريـة، ص. تجاريـة وعسكريـة إلى ليبيـا؛ مثـل غيرھـا مـن المناطـق المجـاورة

؛ أيـن عرضـت بعـض اللوحــات؛ منھــا لوحــة ) 445: ، ص1: تاريـخ العالـم، مج(راجـع كتـاب  2
وقــد عرفــه الكتــاب بالجملــة .) م. ق 3200حكـم حــوالي سنــة (نعرمـر؛  نارمـر أو تمثـل الملـك

ً؛ عـرف عنــه أنــه أخضــع اللوبييــن فـي غــرب ال" في الوسـط"مـر رنع: ((التاليـة وجــه محاربـا
ومـن ھنـا يتضـح أن احتكـاك اللوبييـن بالدولـة المصريـة؛ يعـود إلى زمـن بـدء التدويـن )). البحـري
وكانــت ": ((جــورج غيرستــر"وفي ھـذا السيـاق؛ يقـول الباحــث الرحالــة السويســري . عندھـم

ل التاريـخ فـي وادي أولى الارتباطـات الـتي اكتشفـت في مصـر ـ ولا سيمـا مـع حضـارات مـا قبـ
وقـد أدى الاكتشـاف الأخيـر لموميـاء طفـل إلـى الجنــوب الغــربي مــن فــزان؛ تعــود فـي . النيـل

تاريخھـا إلى عھـود أقـدم بكثيـر مـن الموميـاء الـتي عثـر عليھـا في وادي النيـل ـ إلى إلقـاء ضـوء 
والأراضي الصحراويـة الواقعـة إلى غــرب  عـلى العلاقــة بيـن مصـر مـا قبـل الأسـر الفرعونيـة

  ).  44: الصحـراء الكبـرى، ص)). (النيـل
ولـم يستمـر نظـام وحـدة القبيلـة الـذي بـدأ في معظـم العصـور البدائيــة؛ : ((ـون ولسـونچيقـول  3

إداري واسـع؛  ذلـك النظـام الـذي يقـوم عـلى صلـة الـدم أو القـربى؛ فقـد اختـفى ليحـل مكانـه نظـام
لـم تكـن فيـه أي أھميـة إذا كان يجـري في عروقھـم دم واحـد أو لا يجــري؛ بــل لا يھــم إذا كانــوا 
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والـشيء الوحيـد الھـام ھـو أن تجمـع بينھـم أھـداف اقتصاديـة واجتماعيـة . يعرفـون بعضھـم بعضـاً 

ومـع ذلــك فمــن الجائــز أن وحــدة . حـدكافيـة؛ فتجعلھـم يعملـون متكاتفيـن تحـت سلطـة حاكـم وا
ً قبـل بــدء الأســرات بقــرون قليلــة؛ وأن وجــود الأقاليــم  الحكـم كانـت ومـا زالـت بسيطـة نسبيـا

 أنظـر أيضــاً . 71: الحضـارة المصريـة، ص)). ظھـر فجـأة في أواخـر عصـر مـا قبـل  الأسـرات
  .523: ، ص1: تاريـخ العالـم، مج

منـع ھـذا الأمـر توحيـد البـلاد المصريـة؛ وبذلـك يسقـط التعليـل الـذي تبنـاه شــارل أندريــه لـم ي 1
ً نھـج غوتييـه ـ عندمـا فسـر عـدم ظھـور دولـة موحـدة لبـلاد المغــرب؛ بالعوامــل  جوليـان ـ متبعـا

ـري لــم يصــب بنقــص وقــد رأينــا أن البربـ: ((الجغرافيـة المانعـة لتحقيـق الوحــدة؛ حيــث قــال
وحــتى إن . 35: ، ص1: تاريـخ إفريقيـا الشماليـة، ج)). جنـسي؛ ولكـن لعنـة جغرافيـة نزلـت عليـه

ً؛ فــإن العامــل الإنســاني  كانـت مصـر تمتـاز بتوفـر عوامـل جغرافيـة أخـرى كنھــر النيــل مثــلا
ً في تحقيـق وحـدة مصـر ً ھامـا ـل الـذي أورده شـارل أندريـه جوليــان لا وعليـه فالتعلي. لعـب دورا

َح لھـا البتـة أن تحقــق وحدتھــا : ((يكـفي ً، ولـم يتُـ لـم تعـرف بـلاد البربـر قـط عاصمـة قـارة نھائيـا
وقـد علـل الباحثـون ذلـك بالتجـزؤ الجغـرافي، وصعوبـة المواصـلات وانعـدام . حـول عاصمـة مـا

إلى بعـض، وعـدم صلاحيـة الأنھـار، وعــداء البحــر، وقلــة الأراضـي الأوديـة الواصلـة بعضھـا 
 .  34: نفسـه، ص)). كمـا عللـوه بانعـدام مركـز طبيـعي يفرضـه وضعھـا الجغـرافي. النافعـة
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  .523ـ  522: ، ص ص1: تاريـخ العالـم، مج أنظـر  1
أمـا في الأســرة الرابعــة . حـد ثقاتـهوتـم ذلـك بأن بـدأ بإسنـاد مھمـة الكاھـن لأ .523: ، صنفسه 2

  .فقـد أسنـد الملـك خطـة الوزارة ـ المختصـة بشئـون القضـاء والإدارة ـ لأحـد أبنائـه
لأن الاجتمـاع والعصبيـة؛ بمثابـة المـزاج في المتكـون؛ والمــزاج فـي المتكــون لا يصلــح إذا (( 3

فھـذا ھـو سـر اشتـراط الغلــب . ؛ وإلا لـم يتـم التكـونتكافـأت العناصـر؛ فـلا بـد مـن غلبـة أحدھـا
  . 599: ، ص2: المقدمـة، ج)). (في العصبيـة
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  .83: الحضـارة المصريـة، ص 1
 .  .L’Algerie dans l’antiquité, p p : 43. 68-88. 81: ، ص1: تاريـخ إفريقيـا الشماليـة، ج 2

ـ  66: الجزائـر بيـن المــاضي والحاضــر، ص ص .67: مدنيـة المغـرب العـربي في التاريـخ، ص
67  .L’Afrique du NORD dans l’antiquité     .17: سياسـة الرومنـة، ص. Aguellids et 

Romains en Berberie, pp: 11-13.  .147: جرمـة في تاريـخ الحضـارة الليبيـة، ص.     
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أنظـر . 702: ، ص1: وتاريـخ العالـم، مج .47ـ  46: مدنيـة المغـرب العـربي في التاريـخ، ص ص 1
ً في المرجـع نفسـه،  صـور بعـض اللوحـات الموجـودة في المعبـد النـوبي؛ الـتي ) 704: ص(أيضـا

ً ل ً؛ وفـي أخــرى يظھــر وھــو يستقبــل أســرى ييبـدو فيھـا رمسيـس الثـاني وھـو يذبـح أسيـرا بيــا
  .  ـبي آخـريع في طعـن مقاتـل لنـراه عندمـا شـر) 705: ص(وفي . بييـنيل
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  .510: ، ص1: تاريـخ العالـم، مج 1
 .29: جرمـة مـن تاريـخ الحضـارة الليبيـة، ص 2
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  .م. حكمـت الأسـرة الثالثـة في الثلـث الأول مـن الألـف الثالثـة ق 1
 .29: جرمـة مـن تاريـخ الحضـارة الليبيـة، ص 2
  .م. ق 2700مـن سنـة حكمـت الأسـرة الرابعـة ابتـداءً  3
 .29: جرمـة مـن الحضـارة الليبيـة، ص 4
  .177: الحضـارة المصريـة، ص 5
 .م. حكمـت الأسـرة السادسـة في الربـع الأخيـر مـن الألـف الثالثـة ق 6
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ً جرمـة مـن تاريـخ الحضـارة الليبيـة، ص .167: الحضـارة المصريـة، ص 1   .30: أنظـر أيضـا
 .م. ق 2111إلى  3200مـة حكمـت مـن الدولـة القدي 2
  180: الحضـارة المصريـة، ص 3
 .م. ق 1586إلى  2111قامـت مـن سنـة  4
  .232: الحضـارة المصريـة، ص 5
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  .235: ، صنفسه 1
  .705: ، ص1:  تاريـخ العالـم، مج 2
وذكـر الباحـث السويسـري جـورج غيرستـر أن ثمـة . 406ـ  405: الحضـارة المصريـة، ص ص 3

م .ق 1229أسطـورة فرعونيـة تقـول أن الجيـش الفرعـوني في الدولـة الحديثـة؛ وبالتحديـد في عـام 
ب أنظـــر كتـــا. غنمـــوا مـــن أيـــدي زعيـــم ليـــبي وأولاده أربـــع عشـــرة عربـــة فرديـــة العجـــلات

  .54: الصحـراء الكبـرى، ص
  .410. 405: الحضـارة المصريـة، ص ص 4
  .706: ، ص1:  تاريـخ العالـم، مج 5
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أحــد فراعنــة ] م.ق 1190أو 1187أو [ 1175فـفي السنـة الثامنـة مـن حكـم رمسيـس الثالــث (( 1

انيــة بعــض ھــا ثيالأسـرة العشريـن؛ تعرضــت مصــر لھجــوم  بــري ـ بحــري كبيــر شنتــه عل
وكانـت قـد سبقتـه حملـة تأديبيـة قـام بھـا ھـذا الفرعــون . مـن الشـرق والشمـال" شعـوب البحـر"

عـلى القبائــل المتمــردة الــتي تقطــن غــرب  1178في السنـة الخامسـة مـن حكمـه؛ أي في عـام 
ـ  Tjchnu" تحنــو"مصـر؛ والمعروفــة باســم  شْ ش والإسبــد ، وتشمــل الليبييــن والمِ ِ ،   Spedـو

ش وبعـض القبائـل المتحالفـة معھــم عــلى دلتــا  ِ ـو شْ وأعقبتـه غـارة أخـرى  قـام بھـا الليبيـون والمِ
  . 787: ، ص2: التاريـخ اليونـاني، ج])) م.ق[ 1172مصـر في السنـة الحاديـة عشـرة أي في عـام 

خفــت الحماســة : ((البريطانييــن ـ قائــلاً لوولـن جريفيــت ـ عضــو مجمــع العلمــاء . وكتـب ف 2
للحـرب؛ وحـل محـل الجنـد المصرييـن أجـراء أجانـب؛ كانـوا يجنـدون ـ خاصـة ـ مـن بيـن الذيـن 
يطلـق عليھـم اسـم شعـوب البحـر؛ أي مـن سكـان سـواحـل البحـر المتوسـط وجزائـره؛ ومـن بيـن 

وقـد طابـت لھــؤلاء المأجوريــن الإقامــة فـي أرض . غـربالعشائـر اللوبيـة؛ جيـران مصـر في ال
وقـد كانـت الصيحـة ترتفـع ـ . مصـر، واقتـنى زعماؤھـم الضيـاع أو اغتصبوھـا في الدلتـا وغيرھـا

ً ـ بطلـب طردھـم أحـد ملـوك الأسـرة التاسعـة عشـرة فضـل كبيـر فـي " مرنفتـاح"وكـان لـ. أحيانـا
ً بأجــراء آخريــن إجابـة ھــذه الرغبــة بيــد أن الجنــود كانــوا يــزدادون سطــوة؛ كمــا . مستعينــا

وقــد كــان الزعمــاء اللوبيــون ھــم ـ فيمــا يظھــر ـ أجــداد أغلــب . ضعفـت الحكومـة المصريـة
  .715: ، ص1: تاريـخ العالـم، مج)). الأسـر؛ الـتي حكمـت مصـر بعـد الأسـرة العشريـن

. 72ـ  71: ، ص ص1: تاريــخ إفريقيــا الشماليــة، جو  .707: ، ص1: لعالـم، مـجتاريـخ اأنظـر   3
  .34: تاريـخ الحضـارة الھيلينيـة، ص. أمـا أرنولـد تونـبي فيعتقـد أنھـم مـن جھـات تونـس
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ومھمـا يكـن  مـن أمـر؛ فھـم الذيـن أطلـق اسمھـم عـلى ليبيـا، ولعبـوا فـي : ((يقـول فيھـم جوليـان 1
ً؛ متزعميـن كتلـة غيـر منسجمــة مــن التھانــو ت ً رئيسيـا  Tehenouاريـخ مصـر ـ فيمـا بعـد ـ دورا

م ـ رغـم . ق 1189وفي آخـر الأمـر اضطـر رمسيـس الثالـث حـوالي سنـة . والھندييـن الأوروبييـن
بالدلتـا؛ حيــث سخــروا مــن " عشـرات الآلاف"ـ أن ينزلھـم في " منـف"انتصـاره عليھـم غـرب 

ً تاريـخ العالـم. 72: ، ص1: تاريـخ إفريقيـا الشماليـة، ج)). مراقبتـه : ، ص ص1: ، مـجأنظـر أيضـا
والصحــراء الكبــرى، ص . 48ـ  47: ومدنيـة المغـرب العـربي في التاريـخ، ص ص. 707ـ  706
  .55ـ  54: ص

وأمـا الإمبراطوريـة في الصحـراء الغربيـة أو اللوبيـة؛ فـلا نعلـم : ((قائـلاً . كـوك. أ. كتـب ستانـلي 2
عـلى الواحـات القريبـة؛ الـتي تدخـل ـ بطبيعـة موقعھـا ـ ولا بـد أنھـا كانـت تشتمـل . عنھـا إلا قليـلاً 

ً ممــا يھــم . في حـدود مصـر ً كثيــرا إلا أن الجانـب اللـوبي مـن الإمبراطوريـة لـم يكـن لينتـج شيئـا
تاريــخ )). بـل أن القبائـل الرحـل كانـت تھـدد سكـان وادي النيـل فـي أوقــات الضعــف. الفراعنـة
  . 712: ، ص1 :العالـم، مج
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  .429. 413: الحضـارة المصريـة، ص 1
  .429: نفسـه، ص 2
  .429: ، صنفسه 3
  .234: ، صنفسـه 4
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  .445: الحضـارة المصريـة، ص 1
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: ـون ولسـون الكيفيـة الـتي وصلـت بھـا ھـذه الأســرة الليبيــة إلـى حكــم مصــر بقولــهچشـرح  1

وشھـد ھـذا العصـر بـدء ظھـور قـوة جديـدة؛ وھي عائلـة ليبيـة الأصـل؛ كانـت قـد استقـرت في ((
وليــس پاقليـواستقــر أحــد الليبيــن فـي منطقــة ھير. منطقـة الفيـوم، في أواخـر الأسـرة العشريـن

] أو[ Buyuwawa" بويــواو"أو " بويـو واوا"في الفيـوم؛ وكـان لـه اسـم أجنـبي ينطـق ) أھناسيـا(
Beywaaw  . وأنجـب ھـذا الرجـل ذريـة كبيـرة؛ وقـد خـدم خمسـة أجيـال منھــم كھنــة فـي معبــد
وبالرغـم مـن مـضي ذلــك الوقــت الطويــل عليھــم فـي البــلاد؛ . Harsaphesشـف پالإلـه حرخـ

" مـي"العظيـم؛ ويقصـدون مـن " مي"فإنھـم ظلـوا متمسكيـن بلقـب كانـوا يتوارثونـه؛ وھـو زعيـم 
ـوش الــتي كانــت تقطــن غــرب ليبيــا ً مرتزقــة، . قبائـل المشْ وربمــا كانــوا فـي الأصــل جنــودا

امتــد نفــوذ أحــد . م. ق 950وحــوالي . ندمـا انسحبـت مـن امبراطوريتھــااستقـروا في مصـر؛ ع
ً إلى أبيـدوس، وكـان لـه مـن النفـوذ مـا جعـل آخـر ملـوك الأسـرة الواحــدة  ھـؤلاء الأمـراء جنوبـا

وقــد أحســن الملــك ". للمشاركــة فـي أعيــاد جلالتــه، وتلــقي المجــد معــاً "والعشريـن يدعــوه 
؛ لأنـه لـم تمـض غيــر  Sheshonkمـه لھـذا الأميـر الليـبي ـ المصـري الـذي يـدعى ششنـق احترا

. سنـوات قلائـل حـتى استـولى ذلـك الأميـر عـلى عـرش مصـر، وبـدأ الأسـرة الثانيـة والعشريــن
ة عــلى وبـدأت تلـك الأسـرة عھدھـا بنشـاط كبيـر، وتطلعـت نحــو المجــد؛ فقامــت بحملــة حربيــ

فلسطيـن؛ ولكـن الركـود أصابھـا بعـد ذلـك؛ وكـان يعقبـه ـ مـن آن لأخـر ـ بعــض مــا يظھــر فـي 
الحضـارة المصريـة، )). البـلاد مـن حـروب أھليـة، أو محـاولات انفصاليـة أخـذت تزداد مـع الأيـام

  . 462ـ  461: ص ص
ـاب نجيـب ميخائيـل إبراھيـم، مصـر والشــرق راجـع الفصـل الأول؛ مـن البـاب الثالـث؛ مـن كت 2

وأغلـب الظـن؛ أن ششنــق : ((مـن ذلـك قولـه. 340ـ  307: ، ص ص2: ، ج)مصر(الأدنى القديـم، 
؛ حـوالي عـام "في شـرق الدلتـا] "الزقازيـق الحاليـة[استطـاع أن يصـل إلى العـرش في بوبسطـة 

ـاب آخـر ملـوك الأسـرة الحاديـة والعشريـن؛ وإمـا نتيجـة وكـان ذلـك إمـا نتيجـة لانسح. م. ق 950
وھــو . لوفاتـه، وانقـراض ذريتـه، وعـدم وجـود وريـث مباشـر لـه؛ كمـا سلفـت الإشـارة إلى ذلـك

ً لأسـرة جديـدة؛ ھي الأسـرة الثانيـة والعشــرون وھكــذا  نــرى . يعتبـر ـ عـلى أيـة حـال ـ مؤسسـا
مصريـن عـلى كـل حـال ـ يتربعــون عـلى عـرش مصـر بغيـر عنـاء، وبغيـر حاجــة الليبييـن ـ المت

ص )). سنـة مـن وفــاة رعمسيــس الثالــث 210إلى امتشـاق الحسـام؛ بعـد مـضي مـا يقـرب مـن 
ً كتـاب ضيأنظـر أ. 312ـ  311: ص تاريـخ إفريقيــا الشماليــة، و. 709، ص 1: تاريـخ العالـم، مجـا
كتـاب عـلي فھـمي خشيـم، سفــر  .48: ومدنيـة المغـرب العـربي في التاريـخ، ص. 72: ص، 1: ج

  .71ـ  56: ، ص ص)ـ 5كتـاب الأعـلام ـ (العـرب الأمازيـغ، 
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 .325: ص ،2: ج) مصـر(مصـر والشـرق الأدنى  1
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  . 311: ، ص2: ج) مصـر(مصـر والشـرق الأدنى  1
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فقــد  Cyrene" نيـقري"عـن مجموعـة المستعمـرات الھيلينيـة في وأمـا : ((يقـول أرنولـد توينـبي 1

: تاريـخ الحضـارة الھيلينيــة، ص)).   Theraأقامھـا ھنـاك رواد شجعـان قدمـوا مـن جزيـرة ثيـرا 
ومدنيــة المغــرب العــربي فـي . 89. 74ـ  72: ، ص ص1: إفريقيــا، جتاريــخ شمــال  أنظــر أيضــاً . 49

  . 315: ، ص6: قصـة الحضـارة، ج. 35: جرمـة مـن تاريـخ الحضـارة الليبيـة، ص. 52: التاريـخ، ص ص
2 LE PASSÉ DE L'AFRIQUE DU NORD, PP : 36 - 38.  . جرمــة مــن تاريــخ الحضــارة

  .143ـ  142. 133ـ  131. 39ـ  34: ص ص. الليبيـة
اختلطـت الحقيقـة مـع الأسطـورة بالنسبـة للصخيـرة؛ إذ يعتقـد بعضھـم أن ھـذه المدينـة أنشأھــا  3

ً بـ  جماعـة مـن بحـر إيجـة وسموھـا عـلى أو  Kerkyra" قرقيـرة"اسـم جزيرتھـم المعروفـة قديمـا
Corcyre . الــتي جــاء منھــا الفياسييــن " الصقيــرة"ثـم تحولـت إلـىPhéaciens  ؛ وبعــد ذلــك
وھي الـتي يقولـون أنھـا بنيـت مـن طـرف أولئـك الفياسييـن؛ الذيـن عرفـوا ". الصخيـرة"عرفـت بـ 

ھــم ھــو أن المھـم مـن ذلـك كلـه ليـس الأسطـورة في حـد ذاتھـا؛ إنمــا الم. فمـا بعـد باسـم زواغـة
أنظــر مدنيــة المغــرب العــربي فـي . علاقـة مـا كانـت بيـن السواحــل التونسيــة وبــلاد اليونــان

 .51ـ  50: التاريـخ، ص ص
بيــن اليونانييــن ومنطقــة طبرقــة فـي  ؛ثبـت مـن بعـض المخلفـات الأثريـة وجــود صــلات مــا 4

نسبــت إلـى  ؛شرقي طبرقــة Maknaابـة مقنـة عصـر قديـم؛ مـن ذلـك مـا وجـد مـن رسـوم في غ
 13واللوحــة رقــم  .56 50: ص ص المغـرب العـربي في التاريــخ، مدنيـةأنظـر . بحـارة يونانييـن

  .مـن الكتـاب نفسـه

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


58 
 

CCyyrreennee



11

630630
CCyyrreennee











22




AArriissttiippppuuss
33

                                                        
ً زاھـرة في قريـني (( 1 بشمـال إفريقيـا، وفي نقراطـس  Cyreneوأنشـأ المستعمـرون اليونـان مدنـا

  .9: ، ص6:  قصـة الحضـارة، ج)) بـدال النيـل
سفنھـم كانـت تـأتي بلادنـا الليبيـة (( :أن المغـرب العـربي في التاريـخ مدنيـةذكـر  صاحـب كتـاب  2

أو نبــات كــف العــروس؛ وكانــوا يزرعونــه، ويھتمــون بشأنــه " السلفيــون"لتتـزود مـن نبــات 
فھـذا النبـات ـ الـذي ھـو مـن نـوع النباتـات الخيميــة ـ يخــرج مــادة صمغيــة . لخصائصـه الطبيـة

؛ كانـت تستعمـل في القديـم للتـداوي؛ وھي مـا زالــت مستعملــة "الحلتيـت"قويـة الرائحـة تسـمى 
     .50: ص")). الحنتيـت"عندنـا إلى الآن لطـرد الريـح عنـد الصغـار؛ ونسميھـا 

  .315: ، ص6:قصـة الحضـارة ج 3
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ويمكـن الاستـدلال عـلى ذلـك؛ مـن خـلال رسـوم التاسيـلي؛ الـتي تشبـه رسـوم كريــت، وربمــا  1

وكتـاب جرمـة مـن تاريــخ الحضــارة الليبيــة،  .45:أنظـر كتـاب  الصحـراء الكبـرى، ص. آشـور
   . 39ـ  34: ص ص

الدليــل قــد قــام عــلى أن ((: وثمـة عـدة دلائـل تربـط بيـن سكـان بـلاد اليونـان والليبييـن؛ منھــا 2
الليبييـن الذيـن كانـوا دائـمي الإغـارة عـلى حـدود مصـر الغربيـة كانـوا يستخدمــون الخيــول فـي 

لحصـان والعربـة قــد وصــلا ويظھـر  مثـل ھـذا الدليـل؛ أن ا …القـرن الثالـث عشـر قبـل الميـلاد
فــفي القــرون . إلى البـلاد الواقعـة إلى الغـرب مـن مصـر؛ لا مـن وادي النيـل؛ بـل مــن الشمــال

الأخيـرة مـن الألـف الثـاني قبـل الميـلاد جـاءت موجــة مــن الشعــوب؛ الــتي تســمى بالبحريــة؛ 
ومـن المحتمــل أن يكــون ھــؤلاء . الأسـود مقتحمـة حـوض البحـر المتوسـط؛ وقادمـة مـن البحـر

ً؛ ضــد مصــر ومــن . الأقـوام قـد ھبطـوا في برقـة؛ وكانــوا مسئوليــن عــن دفــع الليبييــن شرقــا
ً مــن ھــذا الغــزو" القرامنـت"المحتمـل أن يكـون  ويوضــح ھــذا الافتــراض . قـد شكلـوا جــزءا

كملابــس الرجــال والنســاء، : صحراويــة القرامنتيــةالملامـح البحـر ـ متوسطيـة في الصخـور ال
الصحراء )). وأفخـاذ سائـقي العربـات الضيقـة وأكتافھم العريضة، وكذلك الجياد وھي في حالة غارة

ً . 55ـ  54: الكبرى، ص ص   .LE PASSÉ DE L'AFRIQUE DU NORD, PP : 36 - 37أنظر أيضا
  Akaiwashaم أن الأكيواشــا .ق 1221وورد في سجـل مصــري يرجــع إلـى حــوالي عــام (( 3

فـي غــارة لوبيــة عــلى مصــر؛ ويصفھــم بأنھــم " شعــوب البحــر"انضمـوا إلـى غيرھــم مــن 
والآخيــون ـ كمــا يصفھــم ھومــر فـي شعــره ـ  …"يقاتلـون ليشبعــوا بطونھــم"عصابـات رحـل 
لغـة اليونانيـة، يسكـن جنـوب تساليـا؛ وإذا كــان ھــذا الشعــب قــد أصبــح أقــوى شعـب يتكلـم  ال

)) القبائـل اليونانيـة؛ فـإن ھومـر يطلـق اسمـه عـلى جميـع اليونــان؛ الذيــن حاربــوا فـي طــروادة
  .74: ، ص6: قصـة الحضـارة، ج

وسـواء أكانــت ھــذه : ((ـتوفي موضـع آخـر يقـول ول ديورن. 76: ، ص6: قصـة الحضـارة، ج 4
شعــوب "الجماعـة تضـم أو لا تضـم بعـض الآخييـن؛ فـإن ھـذا التحالــف الواســع  النطــاق بيــن 

ً عـلى اضطـراب الأحـوال ـ بشكـل خطيــر ـ "البحـر ؛ الـتي ساعـدت ملـك الليبييـن؛ لينھـض دليـلا
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" شعـوب البحــر"ا الھجـوم الـذي شنتـه ولـم يكـن ھـذ. في النصـف الشـرقي مـن البحـر المتوسـط

؛ لـم يكـن مجـرد غـارة )؟؟( عـلى دلتـا مصـر مـن الشمـال الغـربي، وبلغـت فـرع النيـل الكانـوبي
ً؛ ھدفـه البحـث عـن مـأوى دائــم فـي موطــن جديــد لقــد . ھدفھـا السلـب والنھـب؛ بـل كـان غـزوا

ـم وأبناءھــم معھـــم، وماشيتھـــم، ووفــرة مـــن عتادھـــم أحضــر ملـــك الليبييــن وحلفـــاؤه أزواجھــ
وكانـت الفاقـة ھي الـتي حفزتھـم عـلى المغامــرة؛ الــتي أحبطھــا . العسكـري، وأدواتھـم الأخـرى

فرعـون مصـر؛ في معركـة لـم تستغـرق سـوى بضـع ساعـات؛ قتـل فيھـا مـن الليبييـن مــا يزيــد 
ً عـن وقـوع مـا يزيــد عــلى رجـل، ومـن حلفائھ 6000عـلى  مقاتــل  9000ـم مئـات كثيـرة؛ فضـلا

  . 786: ، ص2: التاريخ اليوناني، ج .))كالعادة لا تخلو من المغالاة والتھويلفي الأسر؛ وإن تكن الرواية ـ 
  .89ـ  88: ، ص ص1: التاريـخ اليونـاني، ج 1
ً، وكانــت شبــه جزيــرة : ((يقـول ول ديورنـت 2 ً متنقــلا ً بدويــا لقـد كانـوا قبـل أيــام ھومــر شعبــا

  .234: ، ص6: قصـة الحضـارة، ج)). البلقـان كلھـا تضطـرب بحركاتھـم
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ومـن الواضـح ھنـا أن الھيللينييـن كانـوا في البدايــة يعتمــدون عــلى شجــرة الأنســاب كرابــط  1

ـــن (( :؛ مثلھـــم مثـــل غيرھـــم مـــن العـــرب والأمازيـــغاجتمـــاعي ِ ّ ل بـــن  Hellenوتناسلـــت مـــن ھِ
يِـن  Deucalionديوكاليـون  ّ اســم ھــذه  Hellenesجميـع القبائـل اليونانيـة، واشتـق مـن اسمـه ھل

ـن جـد أخيـوس . القبائـل مجتمعـة ِ ّ ل قبائــل اللذيــن تناسلــت منھمــا ال Ionوأيــون  Acheusوكـان ھِ
  .79: ، ص6: قصـة الحضـارة، ج)) الآخيـة والأيونيـة

ً للأسـرة أو العشيــرة لا للفــرد(( 2 وكــان الأب ھــو الــذي يشــرف عليھــا . وكانـت الأرض ملكـا
وتقـول الإليـاذة إن مساحـات واسعـة كانـت . يبيعھـان ولكنـه لـم يكـن مـن حقـه أ. ويصـرف شئونھـا
ً للمجتمــع؛ يستطيــع أي "الدوميـن"المشاعـة  مـن أمـلاك الملـك ؛ وكانـت فـي واقــع الأمــر ملكــا

ة أن ھــذه الأرض المشاعــة قــد قسمــت ســإنسـان أن يــرعى فيھــا ماشيتــه؛ ونــرى فـي الأودي
ً للأفـراد الأثريـاء أو الأقويــاء؛ وھكــذا اختفــت الأرض المشاعــة فـي  وبيعـت؛ أو أصبحـت ملكـا

  .98ـ  88: ، ص ص6: قصـة الحضـارة، ج .))نـان القديمـةبـلاد اليو
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  .99ـ  98: ، ص ص1: التاريـخ اليونـاني، ج 1
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إذ أن مــا . قـد يكـون الملـك ھنـا مجـرد زعيـم لقبيلـة، أو رئيـس يجمــع بيــن الكھانــة والرئاســة 1

أن الملـك ـ في ھـذه الديـار ـ تقــدم لــه الفتيــات : ذكـره ھيـرودوت يعـزز ھـذا الـرأي؛ حيـث يقـول
 pp : 69- 70 . L’Afrique duأنظــر . اللائـي سيتزوجــن؛ فيختــار أجملھــن فيفــض بكارتھــا

NORD dans l’antiquité         
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  .132: ، ص1: تاريـخ شمـال إفريقيـا الشماليـة، ج 1
ً إلـى الآن فـي الجزائــر؛ بالقــرب مــن شرشــال، و 2 فـي لاحـظ أن اسـم  قورايـا مازال موجــودا

ـا قورايـا"بجايـة؛ حيـث يعتقـد سكانھـا فيمـا يسمونـه   .تأثيـرات وثنيـة قديمــةوھي لا شـك مـن " يمّ
  .علما أن ثمة تفسيرات أخرى يرى أصحابھا أن قرايا كلمة وندالية بمعنى الجبل

 .136: ، ص1: تاريـخ إفريقيـا الشماليـة، ج 3
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  .136: ، ص1: تاريـخ إفريقيـا الشماليـة، ج 1
  . 173: ، صنفسـه 2
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الفينيقيـون باحتـلال مساحــة محــدودة مــن الأراضـي المغربيــة عــلى طــول الساحــل  اكتـفى  1

ومـع ھـذا فقـد تمكنـوا مـن مراقبـة سواحـل . المتوسـطي، وأجـزاء صغيـرة مـن الساحـل الأطلـسي
؛ Escale) أساكــل(شمـال إفريقيـا والھيمنـة عليھـا؛ وذلـك بعـد تشييدھـم لمراكـز تجاريــة عديــدة 

بحيـث أضحـت تلـك الأساكـل مراكــز للتمويــن، . امتـدت عـلى طـول الشريـط الساحـلي المذكـور
ً توفـر سبـل التبـادل التجـاري مـع السكـان الأصلييـن في داخـل البـلاد   .وأسواقـا

ً للسكـان الأصلييـن طـوال ثلاثـة قـرون ونصـف؛  2 دون ظـل الفينيقيـون يدفعـون الضرائـب سنويـا
  . 87:، ص1: أنظـر تاريـخ إفريقيـا الشماليـة، ج. خلـل أو انقطـاع

م؛ في وقـت واحـد مـع .ثمـة مـن يعتقـد أن لكسـوس تـم بناؤھـا في أواخـر القـرن الثـاني عشـر ق 3
وھــذا . م.ق 1110أمـا أوتيكـة فيقولـون أنھـا بنيـت في سنــة . مركـز قـادس الأيبيريـة أي ترشيـش

ً مـن المحققيـن؛ الذيـن تساءلـوا ـ في شـك ـ عـن صعوبــة  البــدء ببنــاء مراكــز القـول حيـر كثيـرا
أنظــر . ليكسـوس وقـادس؛ دون ضمـان مراكـز أخــرى أقــرب إلـى منطلقھــم الأول: بعيـدة؛ مثـل

 .   94ـ  91: والتوسـع الفينيـقي في غـربي البحـر المتوسـط، ص. 85: ، ص1: تاريـخ إفريقيـا الشماليـة، ج
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ويظھـر أنـه لا يسبـق . ـقي حديـث العھـد نسبيـاً الشمـال إفري: ((فھـذا شـارل أنـدري جوليـان يقـول 1

فانعــدام فتــرة . بكثيـر الأربعـة آلاف سنـة قبـل المسيـح، وأنـه امتـد إلى قلـب العصـور التاريخيــة
. انتقاليـة تاليـة للعصـر النيوليـتي ھي بالفعـل مـن خصائـص مـا قبـل التاريـخ في إفريقيـا الشماليـة

والصحــف . ينيقييـن أسسـوا مراكزھـم التجاريـة الأولى في عالـم ذي مدنيـة نيوليتيـةولھـذا فـإن الف
غيـر أن  ربــط . الـتي خصصھـا ھيـرودوت لإفريقيـا تلـقي ھنـا وھنـاك أضـواء خاطفـة عـلى ذلـك

ام عــن بـلاد البربـر بعالـم المدنيـات المتوسطيـة لـم يكـن عــلى مــا يظھــر نتيجــة للانفصــال التــ
. فـلا شـك أنـه استعملـت سھـام مــن الحجــر مــدة طويلــة بعــد ذلــك. العـادات العريقـة في القـدم

وكذلـك لـم تھجـر المـلاجئ النيوليتيـة فجـأة، واستمـر السكـان إلى قلـب العھـد الرومـاني عـلى مـا 
تاريــخ )).  dolmentsيظھـر يرصفـون صخـرة عـلى صخـرة لبنـاء مساكنھـم؛ وھي المصاطــب 

  .57: ، ص1: إفريقيـا الشماليـة، ج
وكتـاب قـداش . 134: إبراھيـمي تمھيـد حـول مـا قبـل التاريـخ في الجزائـر، ص. راجـع كتـاب ك 2

L’Algerie dans l’antiquite, p : 20 . كمــا أن صاحــب كتــاب مدنيــة المغــرب العــربي فـي
ــي  ـــن ف ـــخ ذكـــر أن المصريي ـــع قالتاري ـــرن الراب ـــة. م. الق ـــن بعـــد المعرك ـــن الليبيي : غنمـــوا م

ـــراب، (( ـــسي، الح ـــة، والق ـــب، والفض ـــود، والذھ ـــز، والنق ـــن البرن ـــة م ـــن العريض كالسكاكي
  . غيـر أنـه لـم يشـر إلى المصدر الذي استقى منه تلك المعلومات. 64ـ 63: ص ص)). والمزاريـق
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ً ھنيبعــل، ج. 47: ، ص3: ج مصـر والشـرق الأدنى القديـم، 1 والتوســع . 17: ، ص1: أنظـر أيضـا

  .18: الفينيـقي في غـربي البحـر المتوسـط، ص
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ً مصـــر والشـــرق الأدنــى، ج. 310: ، ص2: قصـــة الحضـــارة، ج 1 و . 52: ، ص3: أنظـــر أيضـــا

  . 18: لبحـر المتوسـط، صاوالتوسـع الفينيـقي في . 17: ، ص1: ھنيبعـل، ج
": تاريـخ العالــم"سـوس شعـب يتكلـم لغـة ساميـة؛ قدمـوا مـن باديـة الشـام؛ كتـب عنھـم في الھك 2

ً سامييـن مـن بـلاد الشـام (( ولكـن في وسعنـا أن نقـول ـ بشـيء مـن الثقـة عـلى الأقـل ـ بـأن حكامـا
نصفــه الأول عــلى استقـروا بـدال النيـل في القـرن الثامـن عشــر، وفـي " بالھكسـوس"يعرفـون 
ويحتمــل أنھــم كانــوا . يتكلمـون لغــة ساميــة مــا فـي ذلــك شــك" الھكسـوس"وكـان ... الأرجـح

ً مـن الرعـاة؛ قدمـوا مـن أرض الشـام، وقـد سكنـوا دال النيـل قبـل الغـزو أو بعـده؛  ً أو حلفـا جموعـا
ً منھ . ـم بقـوا في موطنھـم بعــد طــرد الھكســوسولكنھـم يكـون الإسرائيليـون أو العبرانيـون قسمـا

وكـان الـشيء الجديـد الــذي تديــن بــه مصــر للغــزاة، والــذي أفــادت منــه فـي المستقبــل ھــو 
ً وتخريبـاً . الحصـان والمركبـةالحربيـة   .460ـ  459: ، ص ص1: ج)). وكـان حكمھـم كلـه تدميـرا

 . 79ـ  78: يـخ، ص صأنظـر مدنيـة المغـرب العـربي في التار  3
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التوســـع .  24: ، ص1: ھنيبعـــل، ج. 79ـ  78: مدنيــة المغـــرب العـــربي فــي التاريـــخ، ص ص 1
  .44ـ  43: الفينيـقي في غـربي البحـر المتوسـط، ص ص

 .96: أنظـر التوسـع الفينيـقي في غـربي البحـر المتوسـط، ص 2

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


71 
 

CChhuulllluuIIggiillggiilliiSSaallddææ
IIoommnniiuummRRuussuuccccuurruuRRuussgguunniiææ

IIccoossiiuummTTiippaassaaIIooll
GGuunnuugguuCCaarrtteennnnææ
MMoorriissttaaggaaSSiiggaaRRuussaaddddiirr

SSeepptteemmTTaammuuddaaTTiinnggii
LLiixxuuss










814814









    


     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


72 
 












  















11




                                                        
ھنيبعـل، . 126ـ  125. 116. 114. 112. 107. 99 ـ 98: ، ص ص1: تاريـخ إفريقيـا الشماليـة،ج  1
 . 343. 259. 239ـ  238: ، ص ص2: ج
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  .  125: ، ص1: تاريـخ إفريقيـا الشماليـة، ج 1

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


74 
 






11




22











33
SSttrraabboonn6060

44
                                                        

. 1: وھنيبعــل، ج. ومدنيـة المغــرب العــربي فـي التاريــخ. 1: أنظـر تاريـخ إفريقيـا الشماليـة، ج 1
 Aguellids et Romains en Berberie  .L’Algerie. والجزائــر بيــن المــاضي والحـاضــر

dans l’antiquité .L’Afrique du NORD dans l’antiquité   .  
  . 272ـ  78: ومدنية المغرب العربي، ص ص. 127ـ  111: ، ص ص1: جأنظر تاريخ إفريقيا الشمالية،  2
ً؛ لا سيــد قبيلــة((:يقـول فيـه شـارل أندريـه جوليـان 3 وكــان . فلقـد أراد الإغليـد أن يكـون عاھــلا

لابـد لـه مـن  ميزانيـة تغذيھـا مـوارد قـارة؛ للاحتفـاظ بوفـاء حلفائـه، والحـد مـن ســورة أعدائــه، 
ولتجھيـز جيوشـه، وتكويـن أساطيلـه، ولبنـاء دولـة نوميديـة بالديبلوماسيـة، وبحـد السـلاح؛ تكــون 

تاريـخ إفريقيـا .)). ديـرة بھـذا الاسـم، قـادرة عـلى أن تقـوم بدورھـا في حـوض البحـر المتوسـطج
  .  134: ، ص1: الشماليـة، ج

 .134:، ص1: تاريـخ إفريقيـا الشماليـة،ج 4
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يعتقـد قوتييـه أن الصـراع بيـن البـدو والحضـر المستقريـن انطلـق مـن اليـوم الـذي استقـر فيــه  1

وفي عھـد : ((وفي ھـذا السيـاق يقـول شـارل أندريـه جوليـان. ھـؤلاء داخـل قـرى في عھـد مسنيسـا
مسنيسـا وخلفائـه ظلـت قبائـل  جدالـة ـ الـتي كانـت تنتجـع عـلى طـول سباسـب السھـول العليــا ـ 

طــر ضوســوف ي. ـنبالمرصـاد لھـــذه الفريســة الجاثمــة؛ الــتي تتمثــل فـي الفلاحيــن النوميدييـ
وھـم أسيـاد المـدن، ورؤسـاء دول بأتـم معـنى الكلمـة إلى حمايـة مـا شيـدوه مـن غائلـة " الأغاليـد"

تاريــخ )). القبائـل المتنقلـة؛ الـتي إن انتصــرت أرجعــت رعايــا ھــؤلاء الأغاليــد إلـى الفــوضى
   .135: ، ص1: إفريقيـا الشماليـة، ج

  .   135:، ص1: الشماليـة،ج تاريـخ إفريقيـا 2
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 .أنظـر إلى كتـاب قسنطينـة لرشيـد بورويبـة؛ ففيـه أمثلـة كثيـرة عـلى مـا ذكـر 1
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ً؛ ومــا جــاء حولھــم مــن أساطيــر أكثــر ممــا أثبتتــه الوقائــع  1 مازال أمـر القرامنــت غامضــا

فمـن الأقـوال عنھـم أنھـم مـن شعـوب البحـر الكريتييـن والصقلييـن الذيـن نزحـوا إلى . والأحـداث
وأقــوال أخــرى . ـنم؛ بعـد ھزيمتھـم مـن قبــل المصرييـ. تلـك الديـار في أواخـر الألـف الثانيـة ق

م؛ أيـن يوجـد معبـد أمـون؛ حيـن . في القـرن الخامـس ق Siwaتـرى أنھـم قدمـوا مـن واحـة سيـوة 
وقـول آخـر يستنـد إلى أسطـورة إغريقيـة مفادھـا . ھربـوا مـن نقمـة الفـرس المحتليـن لمصـر آنئـذ

إلى سواحـل ليبيـا لـكي تضــع وليدھــا   Akakallisأن مينـوس ملـك كريـت نـفى ابنتـه أكاكاليـس 
وھـو الـذي سـمي باسـم   Amplishenexوثمـة  أنجبـت طفلھـا أمبليثنيكـس . الإلـھي في تلـك الديـار

. الـذي انحــدرت عنــه قبيلــة ناسامــون Nasamon؛ ثـم أنجـب قرامـا نسمـون  Garamaقرامـا 
  .وثمـة أقـوال أخـرى غيـر موثقـة لا يتسـع المجـال لذكرھـا كلھـا
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 .44ـ  43: أنظـر كتـاب جرمـة مـن تاريـخ الحضـارة الليبيـة، ص ص 1
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ـن في م؛ والموجـود بدقـة ـ مشاركـة الليبيي. يؤكـد النصـب البونيـقي ـ المشيـد في القـرن الثـاني ق 1
أعمـال البنـاء البونيقيـة؛ إذ ثبـت مـن خـلال الكتابـة المنقوشـة عليـه؛ أنـه بنــي بواسطــة مھنــدس 
بونيـقي يسـمى  عبـارش بـن عبـد عشتـرت ومعاونيــه الليبيــن الاثنيــن يســمى الأول زمــار بــن 

   .  259: ، ص2: أنظـر ھنيبـال، ج. عتبـان، والثـاني منـجي بـن فرسقـان
ھـذا أعظـم وأعجـب  مــا قــام بــه ": "بوليـب"قـال . وكـان تعـاطي الفلاحـة قبـل ذلـك محـدوداً (( 2

كانـت نوميديـا قبلـه لا فائـدة تـرجى منھـا، وكانـت تعتبـر بحكـم طبيعتھـا قاحلـة لا تنتــج . مسينيسـا
ـا أن تـدرّ بجميـع الخيــرات؛ مثــل أي فھـو الأول والوحيـد الـذي أبـان بالكشـف أنـه بإمكانھ. شيئـاً 

وإنھــا لشھــادة بليغــة تقيــم "... مقاطعـة أخـرى؛ لأنـه أحيـا أراضي شاسعـة فأخصبــت إخصابــاً 
المسئــول الأول عــن ] أي مسينيسـا[ـ عـلى أنـه ھـو " سترابـن"الدليـل ـ إذا أضفنـا إليھـا شھـادة 

  .135ـ  134: ، ص ص1: تاريـخ إفريقيـا الشماليـة، ج)). ب الأوسـطالانقـلاب الاقتصـادي الواقـع بالمغـر
  .332: ، ص2: أنظر كتاب ھنيبعل، ج. دون أن يستشھد بدليل مقنععارض جورج مصوعـة ھذا الرأي؛  3
 .334: ، ص2: ھنيبعـل، ج. 112: ، ص1: تاريـخ إفريقيـا الشماليـة،ج 4
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  .م. مـؤرخ إغريـقي عـاش في القـرن الأول ق 1
مدنيــة . 333ـ  332: ، ص ص2: ھنيبعــل، ج. 112: ، ص1: أنظـر تاريـخ إفريقيــا الشماليــة، ج 2

 .158: المغـرب العـربي في التاريـخ، ص
ً تشجعـه عـلى التوغـل  في أرض قرطـاج؛ للحيلولــة دون (( 3 كانـت تجـد رومـا في مسنيسـا حليفـا

. ك النوميدييـن أمھـر مـن أن يھمـل استغـلال ھـذه الفرصــةوكـان ملـ... ازدھـار المينـاء الإفريـقي
فقــد . وبمـا أنـه يمكـن لـه المطالبـة بمـا قـد ملكـه ـ مـن قبـل ـ آبـاؤه وأجـداده مــن تــراب قرطــاج
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ً قـد جھلھـا والـده  ً لطلباتــه"غايـا"كانـت ذاكرتـه تكتشـف حقوقـا لــذا شــرع منــذ . ؛ وذلـك تبريـرا

بـاً . ق 193سنـة  ْ ً إر بـا ْ م؛ احتـل مسنيسـا الأراضي . ق 162وفي سنـة ... م؛ في قطـع لحـم قرطـاج إر
وبعــد ... أي جھـة سيرتـا الصغــرى وسيرتــا الكبــرى"  Emporia" "مراكـز التجـارة"الخصبـة 

زمـن الـتي كانـت خيراتھـا تغـري منـذ "  Campi magi" "الدخلـة"ذلـك بتسـع سنـوات أتى دور 
تمكـن ماسينيسـا  وبعـد مـدة. 141ـ  140: ، ص ص1: تاريـخ إفريقيـا الشماليـة، ج)). بعيـد الإغليـد

افتكـاك مساحـات كبيـرة مــن أيــدي البونيقييــن بحجــة أنھــا كانــت مــن ممتلكــات السكــان  مـن
ً استــرد فــي سنــة . الأصلييــن ً كانــت لأبيـــه غايــا؛ ومنحھـــا سيفاكـــس . ق 182فمثـــلا م؛ أرضـــا
ً ثـم استــول. مدينـة وقلعـة بونيقيـة 70م؛ عـلى . ق 174ثـم استـولى في سنـة . للقرطاجييـن ى أيضــا

م؛ أراضـي . ق 154ثــم احتــل سنــة . م؛ عـلى أراضي خصبـة في نـواحي السـرت. ق 162سنـة 
   .  الدخلـة المتاخمـة لدقـة

تقـول المصـادر التاريخيـة أن القرطاجييـن تمكنـوا مــن اختــراع آلات عديــدة تساعدھــم عــلى  1
الشكـل الثــلاثي، وآلــة أخــرى تساعــد عــلى المحـراث الحديديـة ذات : الأشغـال الفلاحيـة؛ مثـل

. 340: ، ص2: أنظــر ھنيبعــل، ج". العجلـة الفونيقيـة"الدراسـة؛ أخذھـا عنھـم الرومـان وسموھـا 
 .  113: ، ص1: وتاريـخ الشمـال الإفريـقي، ج

 .135: ، صنفسـه 2
  .135: ، صنفسـه 3
تاريـــخ إفريقيـــا ... ")). يـــر مثـــل البونيقييـــنوقـــد كـــان النوميديـــون يزرعـــون القمـــح والشع(( 4

 .  135: ، ص 1: الشماليـة، ج
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ثمـة رأي يقـول بـأن ھـدف مسنيسـا مـن تمديـن رعيتـه وتوطينھـا ضمـن قـرى محصنـة لـم يكـن  1

بدافـع الأمـن فقـط؛ بـل لـه أسبـاب أخـرى تتعلـق بجمـع الضرائـب؛ لتمكيـن دولتــه مــن الصمــود 
وإذا كـان مـن الممكـن استخـلاص الضرائــب مــن جماعــات البــدو المتفاوتــة العــدد؛ . ((نمـووال

سـواء بالمباغتـة أو بالقـوة؛ فإنـه مـا كـان لأي إغليـد أن يتنبـأ ـ ولـو عــلى سبيــل التقريــب ـ بمــا 
ات ـ مــن أســوإ فالبــدوي  ـ مــن حيــث دفــع الأداء. مــن مــوارد" سيجلبـه لـه حمــاس الحركــة

والغايــة ... أمـا الحضـري  فھـو ـ عـلى العكـس مـن ذلــك  ـ خيــر مــن يحلــم بــه حاكــم. الرعايـا
القصـوى قـد تتمثـل في القـدرة عـلى إحيــاء البــدوي ـ وھــو مــادة جبائيــة ميتــة ـ وذلــك بجعلــه 

ً؛ وليـس ذلـك بالعمـل الھيـن ً منــه لــو لــم  ولـم يكـن ليتصـدى لـه. حضريـا مسنيسـا، ولينجـز جانبـا
 .134: ، ص1:إفريقيـا الشماليـة، ج)). يتمتـع في نفـس الوقـت بھيبـة كبيـرة وعزيمـة فولاذيـة
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ومدنيـــة المغـــرب . 43: ، ص1: وھنيبعـــل، ج. 76: ، ص1: أنظـــر تاريـــخ إفريقيـــا الشماليـــة، ج 1
  .63: العـربي في التاريـخ، ص

  .م. ق 322إلى  384: إغريـقي عـاش مـنفيلسـوف  2
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  .م. ق 120أو  125إلى  200: مـؤرخ إغريـقي عـاش مـن 1
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1 P: 102. L’Afrique du NORD dans l’antiquité    
  .134: ، ص1: تاريـخ إفريقيـا الشماليـة، ج 2
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  .135: ، ص1: تاريـخ إفريقيـا الشماليـة، ج 1

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


88 
 















    

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


89 
 




11

















    


22


33


                                                        
 . م. ق 753الـروم والرومـان اسـم لمواطـني مدينـة رومـا الإيطاليـة الـتي تأسسـت حـوالي سنـة  1
2 Grand Mémento Larousse- t: 1, p: 159.  .43ت  42: ومدنيـة المغـرب العـربي، ص ص .

 .  56: ، ص1: والقبائـل الأمازيغيـة، ج. 38ـ  37: ، ص ص1: وتاريـخ الرومـان، ج
 .67: ، ص1: الرومـان، ج تاريـخ 3
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RReexx  SSaaccoorruumm  509509

                                                        
م؛ قـدم إليھـا مـن ليديــا فـي .طاليـا في حـدود القـرن الثامـن قيالأتروسكيـون شعـب ھاجـر إلى إ 1

م حــتى . ومــا أن حــل القــرن الســادس ق. آسيـا الوسـطى؛ حيـث استقـروا في منطقـة اتروريــا
 . أصبـح الأتروسكيـون قـوة يحسـب حسابھـا في شبـه الجزيـرة الإيطاليـة
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 .75: ، ص1:تاريـخ الرومـان، ج 1
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 .206ـ  205: ، ص ص1: إفريقيـا الشماليـة،جتاريـخ  1
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    .205: ، ص1: تاريـخ إفريقيـا الشماليـة،ج 1
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TThhaaggaasstteeTTuubbuurrssiiccuu

GGaaddiiaauuffaallaaCCaallaammaa
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TThhaannaarraammuussaa  

CCaassttrraa))LLaammbbddiiaaSSuuffaassaarr
AAqquuaaee  CCaalliiddaaeeZZuucccchhaabbaarr
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  .258: ، ص1: تاريـخ إفريقيـا الشماليـة، ج 1
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  .252: ، ص1: تاريـخ إفريقيـا الشماليـة، ج 1
  .33: ، صنفسـه 2
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ً إلـى أن : ((إذ يقـول  1 ــر؛ يجــذب بعضھــم بعضــا ْ ھ ِ وأھـل الأمصـار كثيـر منھــم ملتحمــون بالصّ

ً، وقرابـة قرابـة؛ وتجـد بينھـم مـن العـداوة والصداقـة مـا يكـون بيــن القبائــل  مـا ُحَ ً لـ مـا ُحَ يكونـوا لـ
ً وعصائـب   .1020ـ  1019: ص ، ص3: المقدمـة، ج)). والعشائـر مثلـه؛ فيفترقـون شيعـا

  .990ـ  989: ، ص ص3: المقدمـة، ج 2
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  .134:  العلامـة ابـن خلـدون، ص 1
ة: ((تفسـر البـداوة لغـة عـلى أن 2 ، والباديـة، والبَـداةُ والبَـداوَ َدْوُ والنسـب إليـه . خـلاف الحضـر: البـ

. لبروزھــا وظھورھــا: وقيــل للباديــة باديـة.. أي خرجـوا إلـى باديتھــم: وبـدا القـوم بـدواً  …بـدوي
ــر : وقـال الليـث …لأنھـا ظاھـرة بـارزة: وقيـل للبريـة باديـة ضَ الباديــة اســم لــلأرض الــتي لا حَ

ي قيــل. فيھـا ِ حــار ــر إلـى المــراعي فـي الص  ضَ اقــ: وإذا خـرج النـاس مــن الحَ ْ لســان )). د بَــدوَ
أمـا معــنى البــداوة مــن حيــث الاصطــلاح فھــو كمــا أورده صــلاح . 178: ، ص1: العـرب، ج

البـداوة ھي نمـط مـن أنمـاط الحيــاة المجتمعيــة؛ تســود بوجــه خــاص  فـي : ((مصطـفى الفـوال
يـف الاجتمـاعي لكـل مـن الفـرد، المجتمعـات البدويـة ـ محليـة كانـت أو قوميـة ـ وتعتبـر بدايـة التك

والجماعـة، والمجتمـع مـع الظـروف البيئيـة الصعبـة والقاھـرة الـتي أحاطــت بــه؛ وارتكــز ھــذا 
التكيـف سـواء بالنسبــة للإنســان أو الجماعــة أو المجتمــع البــدوي عــلى مجموعــة مــن القيــم 

مكنتـه فـي النھايــة مــن أن يحيــا ويستمــر؛ عــلى   والعـادات والتقاليـد والأعـراف والنظــم الـتي
  .   73: علـم الاجتمـاع البـدوي، ص)). الرغـم مـن العزلـة شبـه التامـة المفروضـة عليـه

يـف(( 3 ِ ـل، والجمـع: الرّ آكِ عَـة في المَ ِ ُ والسّ ـب صْ يـافٌ : الخِ ْ يــفُ  …أر ِ َ المــاء  مــن : والرّ ب ارَ َ ــ َ مــا ق
يُـوفٌ أرض العـرب وغيرھـ ـب: والريـف... ا، والجمـع أريـاف ورُ صْ عٌ وخِ ْ ر َتِ . أرض فيھـا زَ ورافـ

يـة يـفَ : الماشِ ِ ـتِ الرّ عَ ْ رَ والريـف كمصطلـح اجتمـاعي لـم . 1268: ، ص1: لسـان العـرب، ج)). أي
ً في العصـور الأولى؛ ومـع ذلـك يمكــن اعتبــار ابــن خلــدون أول عالــم ميــز بيــن  يكـن واضحـا

  . سكـان الريـف وسكـان المـدن والصحـراء عـلى السـواء
ولا شـك أن الضـروري أقـدم مـن الحـاجي والكمـالي، وسابـق : ((بقولـه ذلـك ابـن خلـدون ويفسـر 4

لأن أول مطلـب الإنسـان الضـروري؛  …عليـه؛ لأن الضـروري أصـل، والكمـالي فـرع نـاشئ عنـه
فخشونــة البــداوة قبــل رقــة . لتــرف إلا إذا كــان الضــروري حاصــلاولا ينتـھي إلى الكمـال وا

   .583: ، ص2: المقدمـة، ج)). الحضـارة
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  .583: ، ص2:  المقدمـة، ج 1
  .591ـ  583: ، ص ص2: أنظـر مقدمـة ابـن خلـدون، ج 2
ً مثـل 3 ـ منــذ القــدم ـ  البـداوة كانــت تمثــل: ((وھـذا يتفـق مـع مـا قيـل بخصـوص البـداوة عمومـا

حضـارة مـا قبـل التاريـخ؛ وھي وإن كانـت تختلـف ـ في معظـم صورھـا ـ عمـا ھي عليــه اليــوم؛ 
إلا أن جمھـرة المؤرخيـن قـد أجمعـت عـلى أن الإنسانيـة قـد نشـأت بيـن أحضـان البـداوة؛ حيــث 

ً وراء المــاء كانـت بـداوة إنسـان مـا قبـل التاريـخ ترتكـز عـلى عــدم الاس تقــرار، والتنقــل سعيــا
ً، وظـل عـلى بداوتــه وتجوالــه ... والعشـب كـان شبـه الإجمـاع عـلى أن الإنسـان بـدأ حياتـه بدويـا

)). حـتى استقـر عـلى شـواطئ الأنھـار؛ بعـد اكتشافـه للزراعـة؛ وكــان ذلــك قبــل آلاف السنيــن
  .   73: علـم الاجتمـاع البـدوي، ص
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ھــم مــن : ((وفي ھـذا يقـول 1 لتِ ْ اعلـم أن اختــلاف الأجيــال فـي أحوالھــم إنمــا ھــو باختــلاف نْح

الغراسـة والزراعـة، ومنھـم مـن ينتحــل القيــام عــلى : فمنھـم مـن يستعمـل الفلـح مـن …المعـاش
ھــا واستخــراج: الحيـوان مـن وھــؤلاء . فضلاتھــا الغنــم والبقــر والمعــز والنحــل والــدود لنِتَاجِ

ـعٌ لمـا لا يتسـع  َسِ القائمـون عـلى الفلـح والحيـوان تدعوھـم الضـرورة ـ ولا بـد ـ إلى البـدو؛ لأنـه متـ
فكــان اختصــاص ھــؤلاء . لـه الحواضـر مـن المـزارع والفـدن، والمسـارح للحيـوان وغيـر ذلـك

ً لھـــم ً ضروريـــا ثـــم إذا : ((ويقـــول أيضـــاً . 578ـ  577: ص ص ،2: المقدمــة، ج)). بالبــدو أمـــرا
ه؛  ْ فــ اتسعـت أحـوال ھـؤلاء المنتحليـن للمعـاش وحصـل لھـم مــا فــوق الحاجــة مــن الغــنى والر 
ـة وتعاونـوا في الزائــد عــلى الضــرورة، واستكثــروا الأقــوات  دعاھــم ذلـك إلى السكـون والد عَ

: المقدمـة، ج)). ـة البيـوت، واختطـاط المـدن والأمصـار للتحضـروالملابـس، التأنـق فيھـا، وتوسع
  .578ـ  577: ، ص ص2
الفلــح والقيــام عــلى الأنعــام، وأنھــم : إن أھـل البـدو ھـم المنتحلـون للمعــاش الطبيــعي مــن(( 2

، مقتصـرون عـلى الضـروري مــن الأقــوات والملابــس والمساكــن وسائــر الأحــوال والعوائــد
ِ أو كمـالي يّ فمـن كـان معاشـه منھـم في الزراعــة والقيـام  …ومقصـرون عمـا فـوق ذلـك مـن حـاجِ

بالفلـح؛ كـان المقـام بـه أولى مـن الظعـن؛ وھـؤلاء سكـان المـدن والقـرى والجبــال؛ وھــم عامــة 
ــن ـ فـي الغالــب ـ . البربـر والأعاجـم ُعـ  ومـن كـان معاشـه في السائمـة مثـل الغنـم والبقـر فھـم ظـ

ة؛ ومعنـاه القائمـون عـلى الشـاء والبقــر؛  …الميـاه لحيواناتھـملارتيـاد المسـارح و يـ  ِ ويسمـون شاو
ولا يبعـدون في القفـر لفقـدان المسـارح الطيبــة؛ وھــؤلاء مثــل البربــر والتــرك وإخوانھــم مــن 

ً وأبعـد في الق. التركمـان والصقالبـة ً؛ وأمـا مـن كـان معاشھـم في الإبـل فھـم أكثـر ظعنـا فـر مجـالا
لأن مسـارح التلـول ونباتھـا وشجرھـا لا يستغـني بھـا الإبـل في قـوام حياتھـا عـن مـراعي الشجـر 
ً مــن أذى البــرد إلـى  ـة، والتقلـب فصـلَ الشتـاء فـي نواحيــه فــرارا حَ ْ لـ بالقفـر، وورود مياھـه المِ

ِ في رمالـه تٍـاج ّ ً لماخـض النـ ة ھوائـه، وطلبـا ً دَفـاءَ ً ومخاضــا ؛ إذ الإبــل أصعــب الحيــوان فصــالا
عـة ْ ج ة؛ فاضطـروا إلى إبعـاد النـ  فـاءَ . فكانـوا لذلـك أشـد النـاس توحشـاً ... وأحوجھـا في ذلـك إلى الد 

ـم ْ . وينزلـون مـن أھـل الحواضـر منزلـة الوحـش غيـر المقـدور عليـه والمفتـرس مـن الحيـوان العُج
عـرب؛ وفي معناھـم ظعـون البربـر وزناتـة بالمغـرب والأكـراد والتركمـان والتــرك وھـؤلاء ھـم ال

بالمشـرق؛ إلا أن العـرب أبعـد نجعـة وأشـد بـداوة؛ لأنھـم مختصــون بالقيــام عــلى الإبــل فقــط؛ 
  . 583ـ  579: ، ص ص2: المقدمـة، ج)). وھـؤلاء يقومـون عليھـا وعـلى الشيـاه والبقـر معھـا
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ً لدرجــة ظعنھــم فـي (( 1 ً عندمـا وضـع البـدو في مستويــات ثلاثــة؛ تبعــا كـان ابـن خلـدون سباقـا
   .110: ، ص)أسس نظرية(تنميـة المجتمعـات الصحراوية )). الصحـراء وبعدھـم عـن مظاھـر الحضـارة

  .583ـ  579: ، ص ص2: المقدمـة، ج 2
سيـم ابـن خلـدون للمجتمعـات المغربيـة؛ حيــن صنــف اقتـرب حمـدان بـن عثمـان خوجـة مـن تق 3

سكـان القطـر الجزائـري إلى بـدو وحضـر؛ ثـم اعتبـر أھـل الريـف وأھـل السھـول والصحـراء في 
 .28ـ  27: أنظـر المـرآة، ص ص. عـداد البـدو
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  . 579ـ  578: ، ص ص2:  المقدمـة، ج 1
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  .582: ، ص2: المقدمـة، ج 1

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


115 
 





  



























     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


116 
 


11





22




33






44
5566

                                                        
 .59ـ  58: ، ص ص1: إفريقيـا، جوصـف  1
 . لا يقصـد ابـن خلـدون بكلمـة وحـشي النبـز أو الشتم؛ بل كل ما يقصده ھو التفرد وعدم الاستئناس 2
  .بھـذا يفـرق ابـن خلـدون بيـن أھـل الريـف والبـدو مـن أصحـاب الرحلـة البعيـدة 3
  .608: ، ص2:  المقدمـة،ج 4
ً إلـى يومنــا ھــذا .مـن البـدو ھـم الأعـرابالمقصـود بكلمـة عـرب   5  .فھـذا التعبيـر مـازال شائعـا

كمـا أن تصنيـف العـرب والبربـر وزناتـة ضمـن البـدو المتوحشيـن لا يـرمي إلى الشتـم أو النبــز؛ 
ر فھـا ھـو الأميـ. كانـت مصـدر فخـر عندھـم أحيانـاً إذ ه دون حـرج؛ ـف بھـا نفسـيصثمـة مـن بـل 

اليفـرني يـدوي بـن يعـلى يجيـب رسـول المنصـور بــن أبـي عامــر؛ حيــن جــاءه يعــرض عليــه 
مـتى عھـد المنصـور حمـر الوحـش تنقـاد إلى : ((الصلـح، ويغريـه بالوفـادة إلى الأندلـس؛ فقـال لـه

حامــد  بــوام أوقــد سبــق أن استعمــل ھــذا التعبيــر الإمــ. 62: ، ص7: العبــر، مـج)). البياطــرة
. وأقـرب النـاس إلى البھائـم أجـلاف  العـرب والتـرك، ورعـاة البھائـم منھـم: ((الغـزالي حيـن قـال

ً، وأكثـر منھـم درايــة بصناعتھــم؛ لوقــروه طبعــاً  ولذلــك . ولـو وقـع بينھـم راع أوفـر منھـم عقـلا
  .  333ـ  332: ميـزان العمـل، ص ص )).تـرى الأتـراك بالطبـع يبالغـون في توقيـر شيوخھـم

لا يقصـد ـ ھنـا ـ كـل البربـر؛ بـل المقصـود ھي فئـة منھـم اختـارت الحيـاة البداويــة المتطرفــة؛  6
 .مثـل قبائـل الملثميـن

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


117 
 

11












 

 

   

                                                        
  .583: ، ص2: المقدمـة، ج 1
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 .427: ، ص2: المقدمـة، ج 1
لآثينييــن لآرسطــو، وكتــاب أصــل الأســرة أنظـر نظـام ا. الإغريـقي والرومـاني: كالمجتمعيـن 2

. 47ـ  39: ، ص ص1: وقصــة الحضــارة، ج. ومـا بعدھــا 154: والملكيـة الخاصـة والدولـة، ص
  .البـاب الأول والثـاني. إلى البـاب السادس 4: ، مـن البـاب6: وج
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يـة القبليـة وأثرھـا والعصب. 365ـ  356: ، ص ص4: المفصـل في تاريـخ العـرب قبـل الإسـلام، ج 1

وعــادة الإستلحــاق بالتبــني عرفــت فـي حــالات استثنائيــة عنــد . 16: في الشعـر الأمــوي، ص
.  136: ص صأنظــر أصــل الأســرة، . وھـو معمـول بـه عنـد الھنـود الحمــر. اليونـان، والرومـان

 .191ـ 190. 157
ً مـن غيـر نسبھـم أو : ((يقـول ابـن خلـدون في موضـوع العتاقـة 2 فـإذا اصطنـع أھـل العصبيـة قومـا

استرقـــوا العبـــدان والمـــوالي، والتحمـــوا بھـــم ـ كمـــا قلنـــاه ـ ضـــرب معھـــم أولئـــك الـــموالي 
ُــم، وح بتَھ صْ صــل لھــم مــن والمصطنعيـن بنسبھـم في تلـك العصبيـة، ولبســوا جلدتھــم كأنھــا عُ

؛ "مــولى القــوم منھــم: " eالانتظـام في العصبيـة مساھمـة في نسبھـا؛ كمــا قــال رســول اللــه 
. 604ت  603: ، ص ص2:المقدمـــة، ج)). وســواء كــان مـــولى رق أو مــولى اصطنـــاع وحلــف

ً المفصـل، ج العبيــد  كانــت عــادة استلحــاق. 31: وأدب العــرب، ص. 366: ، ص4: أنظـر أيضـا
ً، أصل الأسرة، صالمحررين والغرباء بالقبيلة متبعة في حدود معينة عند الرومان   .191ـ  190: أيضا

 .157: أصـل الأسـرة، ص 3
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   .171ـ  170: أصـل الأسـرة ، ص ص 1
 .137ـ  136: ، ص ص نفسـه 2
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   .191ـ  190. 157: أصـل الأسـرة ، ص ص 1
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 .168ـ  154: أنظـر أصـل الأسـرة، ص ص 1
  .198ـ  197: نفسـه، ص ص 2
 .145ـ  137: نفسـه، ص ص 3
ـ  509: ، ص ص1: والمفصـل، ج. 24ـ  23: ، ص ص)العصـر الجاھـلي(تاريـخ الأدب العـربي  4

  .61ـ  60: والعصبية القبلية وأثرھا في الشعر الأموي، ص ص. 330ـ  314: ، ص ص4: وج. 517
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 .60: صوالعصبية القبلية وأثرھا في الشعر الأموي، . 309ـ  308: ، ص ص1: بح الأعـشى، جص 1
 .335، ص3: العقـد الفريـد، ج 2
 .285ـ  276: ، ص ص2: نھايـة الأرب، ج 3

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


126 
 


 








1



 














2!! 
                                                        

السـادس والسابـع مـن كتـاب : إن الأمثلـة عـلى ذلـك كثيـرة؛ ويمكـن الرجـوع إليھـا في المجلديـن 1
ذلـك أن ابـن خلـدون يجعـل مرتبـة جـذم في وضـع أصغـر مــن مرتبــة شعــب، وفـي  العبـر؛ مـن

  . موضـع آخـر يعكـس الأمـر
 .75: الأنيـس المطـرب في روض القرطـاس، ص 2
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 .17: الذخيـرة السنيـة في تاريـخ الدولـة المرينيـة، ص 1
 .190ـ  186: ، ص ص1: ج الملـوك مـن بـني عبـد الـواد،أنظـر بغيـة الـرواد في ذكـر  2
 .566: ، ص2: تاريـخ الجزائـر في القديـم والحديـث، ج 3
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 .580: ، ص2: تاريـخ الجزائـر، ج 1
 .348ـ  345: ، ص ص4: المفصـل، ج 2
. 184. 119. 110. 75: وروض القرطــاس ص ص. 495: أنظـر جمھــرة أنســاب العــرب، ص 3

لمسنـد الصحيـح الحسـن في مآثــر ومحاســن مولانــا وا. 16. 9: والذخيـرة السنيـة، ص ص. 189
، ص 7: ومج. 192. 182. 180. 177: ، ص ص6: والعبـر، مج. 109. 107: أبي الحسـن، ص ص

ونظـم الـدر والعقيـان في بيـان شـرف بــني . 181. 178: ، ص ص1: وبغيـة الـرواد، ج. 9. 6: ص
  .153. 152: زيـان، ص ص

  . 309ـ  308: ، ص ص4: الأندلـس الرطيـب، ج ن غصـنـنفـح الطيـب م 4
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   .309ـ  308: ص ص، 4: ن غصـن الأندلـس الرطيـب، جـنفـح الطيـب م 1
 .335: ، ص3: العقـد الفريـد، ج 2
  .مـن سـورة الحجـرات 13الآيـة  3
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الرومـان في مثـل الاتحـاد الـذي وقـف خلـف يوغرطـا، واتحـاد القبائـل الخمسـة الـذي سانـد أيـام  1

البدايـة بقيـادة فيرمـوس، والاتحـاد الـذي جمـع قبائـل زناتـة خلــف ميســرة المطغــري، والاتحــاد 
  .فكلھـا انتھـت بالتفكـك والتـلاشي. إلـخ...الـذي قـاده أبـو قـرة، والاتحـاد الـذي سـار وراء أبي يزيـد

 .ذكـر في الصفحة التي سبقت ھـذه؛ السابقـة المـن سـورة الحجـرات 13الآيـة : أنظـر 2
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ً مـا قبلـه. 181. 177: ، ص ص6: العبـر، مج 1   .أنظـر أيضـا
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 .مـن سـورة المعـارج 13الأيـة   1
 .176: ، ص6: العبـر، مج 2
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 .مـن سـورة الشعـراء 214الأيـة  1
 .285: ، ص2: نھايـة الأرب، ج 2
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الاجتماعيـة والسياسيـة عنـد قدمـاء العـرب والأمـم للتوسـع يستحسـن الرجـوع إلى كتـاب النظـم  1

 .273ـ  269. 206ـ  200: وكتـاب علـم الاجتمـاع البـدوي، ص ص. 143ـ  91: الساميـة، ص ص
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 .273ـ  269. 206ـ  200: علـم الاجتمـاع البـدوي، ص ص 1
 .281: ، ص1: قبائـل المغـرب، ج 2
  .81: ، ص1: تاريـخ إفريقيـا الشماليـة، ج 3
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  .285: ، ص2: نھايـة الأرب، ج 1
 .48: سـورة النمـل، آيـة 2
 .193ـ  186: وعلـم الاجتمـاع البـدوي، ص ص. 94ـ  88: أصـل الأسـرة، ص ص 3
ولـدى الشعـوب السلافيـة ينتخــب المسئــول . 81ـ  80: ، ص ص1: تاريـخ إفريقيـا الشماليـة، ج 4

 . 90: أنظـر أصـل الأسـرة، ص. عـن الأسـرة، ولا يشتـرط فيـه كبـر السـن
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 .509: ، ص1: المفصـل، ج 1
 .510: نفسـه، ص 2
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 . 309: ، ص1: صبـح الأعـشى، ج 1
وھي في . والقبيلـة ھي المجتمـع الأكبـر بالنسبـة إلى أھـل الباديـة؛ فليـس فوقھـا مجتمـع عندھـم(( 2

وتتفـرع مـن القبيلـة فـروع وأغصــان؛ ھـي دون . عندنـا وفي مصطلحنـا الحديـث" شعـب"معـنى 
المتفرعــة مــن  ثــم اختلفــوا فـي عــدد الفــروع. القبيلـة؛ لأنھـا في منزلـة الفـروع مــن الشجــرة

 .511: ، ص1: المفصـل في تاريـخ العـرب قبـل الإسـلام، ج)). القبيلـة
  .176: ، ص6: العبـر، مج 3
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   .179ـ  176: ص ص ،6: العبـر، مج 1
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ً كتـاب نظـام الآثينييـن. 178ـ  154: أنظـر أصـل الأسـرة، ص ص 1  .وانـظـر أيضـا

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


142 
 



















&&&&&&





AArrcchhaannttee


BBoouullêê



SSeennaattee

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


143 
 

AAggoorraa


BBoouullêê



  BBaassiilleeuuss









22

11


CCuurriiaa








                                                        
 .204ـ  187: أصـل الأسـرة، ص ص 1
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 .153ـ  130: الأسـرة، ص ص أصـل 1
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 . 36، ص1: ، ج)مطـول(وتاريـخ العـرب . 35: ، ص)العصـر الجاھـلي(تاريـخ الأدب العـربي  1
 .73ـ  63: العصبية القبلية وأثرھا في الشعر الأموي، ص ص. 573ت  541: ، ص ص4: المفصل، ج 2
ـــة، ص ص. 350ـ  349: ، ص ص4: المفصـــل، ج 3 ـــا . 74ـ  73: العصبيـــة القبلي تاريـــخ إفريق

 .81، ص1:الشماليـة، ج
، 1: ، ج)مطــول(تاريــخ العــرب . 36ـ  35: ص ص) العصــر الجاھــلي(تاريـخ الأدب العـربي  4

  .236ـ  226. 215ـ  213: ، ص ص5:المفصـل، ج. 36: ص
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 .238: ، ص5: ج 1
. م. ق 312قائمــة فـي حــدود  نسبـة إلى مملكـة قديمـة في اليمـن الجنوبيـة تسـمى قتبـان؛ كانــت 2

وتاريـخ العـرب في . 240ـ  171: ، ص ص2: أنظـر التفاصيـل عـن ھـذه المملكـة في المفصـل، ج
  .  128ـ  125: عصـر الجاھليـة، ص ص

  .281: ، ص1: وقبائـل المغـرب، ج. 81: ، ص1: تاريـخ إفريقيـا الشماليـة، ج 3
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 .31: المـرآة، ص 1
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 .202: ، ص1: الشماليـة، جتاريـخ إفريقيـا  1
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  .259ـ  257: وكتـاب الدولـة الموحديـة بالمغـرب، ص ص. أ 33: أنظـر نظـم الجمـان، ورقـة 1
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 .177. 169: ، ص1: وصـف إفريقيـا، ج 1
 . 30: ، ص2: نفسـه، ج 2
 .118: ، ص1: ، جنفسه 3
 .53ـ  52: المـرآة، ص ص 4
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 .59: المـرآة، ص 1
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 .61ـ  60: ص ص ،1: وصـف إفريقـا، ج 1
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وذلـك أن الشـرف والحسـب إنمـا ھـو بالخـلال؛ ومعـنى البيـت أن : ((يقـول ابـن خلـدون في ھـذا 1
ً مذكوريـن؛ تكـون لـه بولادتھـم في أھـل جلدتـه؛ لمـا وقـر فـي نفوسھــم مــن  ـد  في آبائـه أشرافـا يَعُ

: النــاس معــادن: " eناسلھـم معــادن؛ قــال والناس في نشأتھـم وت. تجلـة سلفـه وشرفھـم بخلالھـم
 .601: ، ص2: المقدمـة، ج")). خيارھـم في الجاھليـة خيارھـم في الإسـلام إذا فقھـوا

وقـد ذكرنــا أن المجــد لــه أصــل ينبــني . إذ الخيـر ھـو المناسـب للسياسـة: ((قـال ابـن خلـدون 2
والعشيــر، وفـــرع يتمـــم وجــوده ويكملـــه؛ وھـــو  عليــه، وتتحقـــق  بـــه حقيقتــه؛ وھـــو العصبيـــة

سَـت منـه خـلال الخيـر المناسبـة لتنفيـذ ... الخـلال فمـن حصلـت لـه العصبيـة الكفيلـة بالقـدْرة، وأونِ
أحكـام اللـه في خلقـه؛ فقـد تھيـأ للخلافــة فـي العبــاد، وكفالــة الخلــق، ووجــدت فيــه الصلاحيــة 

  .615ـ  614: ، ص ص2:ج المقدمـة،)). لذلـك
 .350: ، ص4: المفصـل، ج 3
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ً؛ لــن يصــل إلـى ســدة . الثـراء مـع البخـل رذيلـة عندھـم 1 وصاحـب الثـروة إن لــم يكــن جــوادا

  : وقـد عبـر عـن ھـذا شاعـر عـربي بقولـه. الرئاسـة القبليـة
ي ـهِ    أنا الس  مِ ْ قو ءُ أثـرَى ثـم قـال لِ ْ ـر فدُ الـإذا المَ عَم  ـمُ   ـمُ ـضَى إليـهِ المُ

ْ يَسُودَھمُ   ْ أن ً أبوَ يْرا ْ خَ ھم ُ    ولم يُعْطِ ـهُ وھـو أظلـم غمُ ْ رَ ـم ِ َ عليھ   وھـان
  .83: ، ص3: الحيـوان، ج. 248: ، ص1: عيـون الأخبـار، ج       

 .78: العصبيـة القبليـة، ص 2
 .301: ، ص1:الصحـاح، ج. عنـد الحمالـة؛ أي عنـد التكليـف 3
  . 544: ، ص1: الصحـاح، ج. الضعيـف الجبـان: الزمـل 4
 .169: ، ص1: الصحـاح، ج. الجبـان: الجبـس 5
 .96: ، ص2: الحيـوان، ج 6
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ــن لــه الغلــب بالعصبيــة(( 1 ... والرئاسـة عـلى القـوم إنمـا تكـون متناقلــة فـي منبــت واحــد؛ تعَي 

 .599: المقدمـة، ص)). ن مستحقھـاوالرئاسـة لا بـد وأن تكـون موروثـة عـ
ولمـا كانـت الرئاسـة . والرئاسـة فيھـم إنمـا تكـون في نصـاب واحـد منھـم؛ ولا تكـون في الكـل(( 2

إنمـا تكـون بالغلـب؛ وجـب أن تكـون عصبيـة ذلـك النصــاب أقــوى مــن سائــر العصائــب ليقــع 
 .598: ، ص1: قدمـة، جالم.)). الغلـب بھـا، وتتـم الرئاسـة لأھلھـا

 .227: ، ص1: وعيـون الأخبـار، ج. 28: ديـوان عامـر بـن الطفيـل، ص 3
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 .226: ، ص1: عيـون الأخبـار، ج 1
وكتــاب العصبيــة . 267ـ  264: ، ص ص5: أنظـر حقـوق السـادة والرؤســاء فـي المفصــل، ج 2

  .79ـ  76: القبليـة، ص ص
 .28: الأصمعيـات، ص 3
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 .248: ، ص1: الأخبـار، جعيـون  1
. 31، ص2: ، ج)مطــول(وتاريــخ العــرب . 34: ، ص)العصـر الجاھــلي(تاريـخ الأدب العـربي  2

  .263ـ   261. 229ت  228: ، ص ص5: والمفصـل، ج
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 .61ـ  60: ، ص ص1: وصـف إفريقـا، ج 1
  .168: ، صنفسـه 2
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  .173ـ  170: ، ص ص1: وصـف إفريقـا، ج 1
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 .126. 123. 120. 119. 111: ، ص ص2: إفريقـا، جوصـف  1
 .136: ، صنفسـه 2
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  .156. 147. 137: ، ص ص2: وصـف إفريقـا، ج 1
وتــوحي . وھـذه العبـارة تطلـق عـلى شيـوخ القبائـل الأمازيغيـة، وعـلى ملوكھــم. بمعـنى الكبيـر 2

ً ھـذه الكلمـة ـ مـن معناھـا ـ أنـه يشتـرط فيمـن يتولاھـا؛ أ   . ن يكـون أكبـر السـادة سنـأ
والقبائــل العربيــة فـي . 281: ، ص1: وقبائــل المغــرب، ج. 81، 1: تاريـخ إفريقيـا الشماليـة، ج 3

  . 259: المغـرب، ص
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  .259والقبائـل العربيـة في المغـرب، ص. 281: ، ص1: قبائـل المغـرب، ج 1
والقبائـل العربيـة فـي المغــرب، . 545. 151. 150. 109. 100. 99. 61: ، ص ص6: العبـر، مج 2

  .259. 113: ص ص
 .157. 108. 101: ، ص ص6: العبـر، مج 3
 .59: ، ص1: وصـف إفريقيـا، ج 4
 .260: القبائـل العربيـة في المغـرب، ص 5
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، 1: وصبـح الأعـشى، ج. 792. 546. 154: ، ص ص6: والعبـر، مج. 101: رحلـة التجـاني، ص 1

 .345: ص
 .52: ، ص1: وصـف إفريقيـا، ج 2
 .145ـ  144: ص ص نفسـه، 3
 .189. 186: نفسـه، ص ص 4
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. إنھـم كانـوا قنوعيـن ونباتييـن في غالـب الأحيـان: ((جوليـان عـن المغاربـة القدمـاء. أ. يقـول ش 1

ً مـ ـا كانــوا وقـد كـان الفلاحـون يأكلـون الكسكــسي منــذ ذلــك العھــد، ومربــوا المــواشي قليــلا
ولا . يذبحـون حيواناتھـم بـل يكتفـون بلبـن المعـز؛ وكانـوا يؤثــرون الصيــد والحلــزون، والعســل

 . 76: ، ص1: تاريـخ إفريقيـا الشماليـة،ج)). يشربـون إلاّ المـاء
 .76ـ  75: ، ص ص2: وج. 253ـ  252. 236. 234: ، ص ص1: وصـف إفريقيـة، ج 2
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ً؛ راجـــع الخبــر الـــذي جــاء فيـــه 1 ً عـــلى بساطــة مأكـــولات المغاربــة قديمـــا أن القائـــد : تأكيــدا

الرومـاني شبيـون الإيميـلي؛ عندمـا زار الإغليـد مسنيسـا؛ وجـده أمــام خيمتــه يأكــل قطعــة مــن 
  .  179: أنظـر مدنيـة المغـرب العـربي في التاريـخ، ص. الخبـز الناشـف
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م الإدريـسي والحسـن الـوزان عــن قبائــل فـي المغــرب الأقــصى كانــت تصنــع الخمــور تكلـ 1

، 1: وكتــاب  وصــف إفريقيــا، ج. 131: أنظـر مقتبـس مـن كتـاب نزھـة المشتـاق، ص. وتشربھـا
 .346. 339.  331ـ  329. 326ـ  325. 320. 307. 78: ص ص

 .207: ، ص1: تاريـخ إفريقيـا الشماليـة، ج 2
 .206: ، صنفسـه 3
  .م 140أو  130ـ  60: عـاش بيـن سنـتي 4
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  .209: ، ص1: تاريـخ إفريقيـا الشماليـة، ج 1
ً؛ وذلـك أن الإنسـان منھــم إذا أخــذ مــن : ((قـال الأدريـسي في ھـذا الطعـام 2 ً شھيـا فيـأتي طعامـا

ً مـا  ھـذا الطعـام مـلء كفـه وأكلـه وشـرب عليـه اللبـن ثـم مـشى يقيـة يومـه ذلـك؛ لـم يشتـه طعامـا
 .126: مقتبتـس مـن كتـاب نزھـة المشتـاق، ص)). إلى الليـل

: وج. 333. 331. 328. 141. 140. 139. 106. 102. 96. 72: ، ص1: أنظـر وصـف إفريقيـا، ج 3
 .  43: ، ص ص2
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 . 58: ، ص1: وصـف إفريقيـا ج 1
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للحـم المطبـوخ  مـع طعـام يسـمى الكسكسـو؛ يصنعونـه مـن دقيــق لكنھـم في الشتـاء يأكلـون ا(( 1

تسمـح ) كسكـاس(مبلـل؛ يحـول إلى حبيبـات في حجـم حبـات الكزبـرة؛ تنضـج في قـدر ذات ثقـوب 
بطلــوع بخــار مــن قــدر أخــرى، ثــم يخلــط ھــذا المتبخــر ـ بعــد نضجــه ـ بالسمــن، ويســقى 

 .253: ، ص1: ا، جوصـف إفريقيـ)). بالمـرق
ً مــن دقــق : ((لـم يعجبـا الحســن الــوزان؛ إذ قــال فيھمــا 2 ً خشنــا يتناولــون فـي النھــار طعامــا

وھنـاك سـوق لا يبـاع فيـه غيـر دقيـق الشعيـر لصنـع . البسيـس، وھـو كريـه"ويسمونـه ... الشعيـر
")). البازيــن"ويسمونــه ... ـه  أجــود منــهولھـم طعـام آخــر ـ مــن ھــذا النــوع ـ إلا  أنـ. البسيـس

 .76: ، ص2: وصـف إفريقـا، ج
 .37: ، ص1: البيـان المغـرب، ج 3
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 .147. 136. 126. 120. 119. 111. 87. 76ـ  75: ، ص ص2: وصـف إفريقيـا، ج 1
 .180: مقتبـس مـن كتـاب نزھـة المشتـاق، ص 2
 .148. 49: المغـرب، ص ص 3
  .129: كتـاب نزھـة المشتـاق، صمقتبـس مـن  4
كـان الفينيقيـون ـ كغيرھـم مـن الشعـوب الساميـة ـ لا يأكلـون لحـم الخنزيــر؛ ولكنھــم اشتھــروا  5

 .165: أنظـر مدنيـة المغـرب العـربي، ص. بحبھـم لأكـل الكـلاب
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 .138. 131: مقتبـس مـن كتـاب نزھـة المشتـاق،  ص ص 1
 .136. 129. 120: ، ص ص2: وصـف إفريقيـا، ج 2
فھـو يسقـط عــلى ورق البلــوط والســدر والخــوخ والمشمــش مثــل : ((قـال النويـري في المـن 3

، وسقوطــه  ــرَ َ بورقــه كــان أخضَ مـع ، ومـا لـم يتَخلـص وجُ العسـل؛ فمـا تخلـص منـه كـان أبيـضَ
َ وجبـال الشـام إلى نحـو دمشــ ـر ، 11: نھايــة الأرب، ج)). قَ والساحــليكـون بجبـال ربيعـة ومُضَ

ُـوا (: وفي الذكـر الحكيـم .329: ص ُل ْوَى ك ـل الس  َ ـن  و َ ُ الم ُم ك يْ َ ل َ نا ع ْ ل َ أنْز َ َ و مام َ ُ الغ ُم ك يْ َ ل َ نا ع ْ ل ل  َ ظ َ و
ناكُمْ  ْ ق َ ز َ ا ر َ ِ م بات ِ يّ َ ْ ط ن ِ   . ؛ مـن سـورة البقـرة47: مـن الآيـة. )م

 .152: ، ص2: وصـف إفريقيـا، ج 4
  ". الترفـاس"وھي مـن الفطريـات، وتسـمى الآن في الجزائـر  5
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 .89: مقتبـس مـن كتـاب نزھـة المشتـاق، ص 1
 .93ـ  92. 87: ، ص صنفسـه 2
 .97: ، صنفسـه 3

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


178 
 




11





22









33












                                                        
 .253ـ  252: ، ص ص1: أنظـر وصـف إفريقيـا، ج 1
 .257، نفسـه 2
 .253: ، صنفسـه 3
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 .134: مقتبـس مـن كتـاب نزھـة المشتـاق، ص 1
 .96: ، ص1: وصـف إفريقيـا، ج 2
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 . 97ـ  96: ، ص1: وصـف إفريقيـا، ج 1
  .253: ، صنفسـه 2
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  .61ـ  60: ، ص ص1: وصـف إفريقيـة، ج 1
 .59: ، ص1: ، جنفسـه 2
( :يقـول سبحانـه وتعـالى 3

( .81: سـورة النحـل مـن الآيـة.  
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رجــال : ((ووصفھــم صاحــب كتــاب ھنيبعــل بقولــه. 76: ، ص1: تاريـخ إفريقيـا الشماليــة، ج 1

والتـروس الجلديـة؛ ينتظـرون مـن يرتـدون جلـود الأنمـر والأسـود، ويحملـون السيـوف والرمـاح، 
: ج)). وخيـول مضمـرة؛ تنقـض في المعركـة كأنھـا الجلاميـد. مليكھـم إشـارة ليثيـروا غبـار القتـال

 .43: ، ص1
 .المنشفـة، أو قطعـة مـن القمـاش يحيـط بھـا الإنسـان نصفـه السفـلي: الفوطـة 2
  .عبـارة عـن ملحفـةجمعھـا أزر؛ كـل مـا يستـر، وھـو : الإزار 3
ً عنـد عــرب المشــرق 4 ً أيضـا فقــد جــاء فـي صحيــح البخــاري . يبـدو أن البرنـس كـان معروفـا

لا يلبــس المحــرم القميــص ولا السراويــل ولا البرنــس ولا : ((قـال فيــه eحديـث لرسـول اللـه 
، 7: صحيــح البخــاري، ج)). لكعبيــنالخفيـن؛ إلاّ أن لا يجـد النعليـن فليلبـس مـا ھـو أسفـل مــن ا

  . والراجـح أن ذلـك حـدث بتأثيـر مـن الرومـان. 36: ص. كتـاب اللبـاس
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 .176: ، ص6: العبـر، مج 1
ً مج. 27ـ  26: ، ص ص2: ، مجنفسـه 2  . 3: ، ص7: أنظـر أيضـا
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 .132: المقتبـس في أخبـار بلـد الأندلـس، ص 1
 .81: ـة عنـد العـرب، صمعجـم مفصـل في أسمـاء الألبس 2
 .291: ، ص2: المـن بالإمامـة، ج 3
 .437: ، ص2: ، جنفسـه 4
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 .450: ، ص2: المـن بالإمامـة، ج 1
 .384: معجـم مفصـل في أسمـاء الألبسـة عنـد العـرب، ص 2
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تســول يقـارن الـوزان ـ بإيحـاء ـ بيـن لبـاس أھـل الباديـة؛ ومـن إيحاءاتـه قولـه في سكـان جبـل  1

ً كلبــاس الحضرييــن: ((بالمغـرب الأقـصى ً لائقــا : ، ص1: وصــف إفريقيــا، ج)). يرتـدون لباســا
ً ـ فـي سكــان وجــدة. 358 ً بلبـــاس : ((ويقــول ـ أيضــا ً؛ شبيھــا ً، خشنــا ً قصيــرا يرتــدون لباســا

 .13: ، ص2: وصـف إفريقيـا، ج)). الفلاحيـن
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 .252ـ  251: ، ص ص1: أنظـر وصـف إفريقيـا، ج 1
 .21: ، ص2: وصـف إفريقيـا، ج 2
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   .78: ، ص2: وصـف إفريقيـا، ج 1
 .203: مقتبـس مـن كتـاب نزھـة المشتـاق، ص 2
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 .153: ، ص1: وصـف إفريقيـا، ج 1
 .قـام برحلتـه للجزائـر في منتصـف القـرن التاسـع عشـر 2
  ، شعـار يلبـس تحـت الثـوب أو تحـت الـدرع: الغليلـة أو الغلالـة 3
 ". جيليكـة"قميـص بـلا كميـن؛ يغـطي الصـدر؛ يسـمي بالعاميـة : البدعيـة 4
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 .57: ، ص1: ثـلاث سنـوات في شمـال غـربي إفريقيـا، ج 1
  .59: ، صنفسـه 2
فالجبـلي يلبـس لبـاس أھـل الجبـل، : ((حيـن قـالأشـار الـوزان إلى ھـذا الاختـلاف ـ دون شـرح ـ  3

 .1: ، ص2: وصـف إفريقيـا، ج)). والأعـرابي لبـاس الأعـراب
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 .58: ، ص1: وصـف إفريقيـا، ج 1
 .110: ، صنفسـه 2
 .116: ، ص2: ، جنفسـه 3
 .98. 92: مقتبـس مـن كتـاب نزھـة المشتـاق، ص أنظـر 4
 .وھي عبـارة عـن عمامـة مـن الصـوف. ـةمفردھـا كرزيـة أو كرسي: كرازي 5
 .99: مقتبـس مـن كتـاب نزھـة المشتـاق، ص 6
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 .147. 131. 128. 127. 126: ، صالمصـدر نفسـه أنظـر 1
 .138: ، ص1: وصـف إفريقيـا، ج 2
   .117: ، ص2: ج. 197. 157. 152: ، ص ص1: ، جنفسـه 3
 .73: ، ص1: ثـلاث سنـوات في شمـال غـربي إفريقيـا، ج 4
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 .284ـ  283: ، ص ص1: قبائـل المغـرب، ج 1
 .59 ـ 58: ، ص ص1: وصف إفريقيا، ج. 147. 126. 98: مقتبـس مـن كتـاب نزھـة المشتـاق، ص ص 2
 .  مازالـت ھـذه العـادة متبعـة لـدى قبائـل التـوارق إلى الآن  3
للتوسـع في موضـوع لبـاس أھـل المغـرب عـلى اختـلاف أنواعـه، وحسـب المناطـق الجغرافيـة  4

وصـف إفريقيــا، ومقتبــس مــن كتــاب تزھــة المشتــاق، وكتــاب : والطبقـات الاجتماعيـة، أنظـر
  .  المـرآة، وقبائـل المغـرب

 .145. 141ـ  140. 63: ، ص ص1: أنظـر وصـف إفريقيـا، ج 5
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  .189: ، ص1: صـف إفريقيـا، جو 1
 .333: ، ص1: ، جنفسـه 2
  .108: ، ص2: ج. 359: ، صنفسـه 3
   .285ـ  224: ، ص ص1: أنظـر قبائـل المغـرب، ج 4
 . 70ـ  61: أنظـر المـرآة، ص ص 5
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ـا (: اء في الذكـر الحكيـمـج 1 َ ھ َ ً ل ينَـة ِ ِ ز ض ْ َى الأر ـل َ نـا مـا ع ْ ل عَ َ ُ إن ـا ج ـن سَ ْ ْ أح ـم ُ ْ أي ھ ھـُم َ ُو ل َبْ ِن ل

ـلاً  مَ   .مـن سـورة الكھـف 7الآيـة .  )عَ
 .76: ، ص1: تاريـخ إفريقيـا الشماليـة، ج 2
 .77:، صنفسـه 3
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 .256: ، ص1: وصـف إفريقيـا، ج 1
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  .252: ، ص1: وصـف إفريقيـا، جأنظـر  1
 .78: ، ص2: ، جنفسـه 2
 .153: ، ص1: ، جنفسـه 3
 .م1531ھـذه المدينـة بعـد زلـزال خربھـا سنـة اندثـرت  4
  .102. 33: ، ص ص2: أنظـر وصـف إفريقيـا، ج 5
 .294: ، ص1: ، جنفسـه 6
  .58: ، ص1: ثـلاث سنـوات في شمـال غـربي إفرقيـا، ج 7
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 .64ـ  63: ، ص ص1: أنظـر وصـف إفريقيـا، ج 1
العـرب العاربـة، : العـرب أربعـة طبقـات  سماھـم المستعجمـة؛ مسايـرة للتصنيـف؛ الـذي يجعـل 2

أنظــر التفاصيــل حــول طبقــات . والعـرب المستعربـة، والعـرب التابعـة، والعــرب المستعجمــة
 .29ـ  28: ، ص ص2: العـرب الأربعـة في كتـاب العبـر، مج
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  .65ـ  64: ، ص ص1:وصـف إفريقيـا، ج 1
 .110: ، ص1: ، جالمصـدر نفسـهأنظـر  2
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ُــودِ (: يقـول سبحانـه وتعـالى 1 ل ْ جُ ــن ِ ْ م ُــم ك َ ـلَ ل عَ جَ َ ً و نـا َ ك ْ سَ ُـم ْ بُيوُتِك ـن ِ ْ م ُـم ك َ ـلَ ل عَ ـهُ جَ الل  َ و

ھَــا  ِ بَار ْ أو َ ــا و َ افِھ َ و ْ أصْ ــن ِ م َ ْ و ُــم تِك َ ام َ َ إق م ْ يَــو َ ْ و ُــم نِك ْ َع َ ظ م ْ ـا يَــو َ ف ونَھ تَخِ ً تَسْ ِ بُيوُتـا ـام عَ لأنْ
 ً َاثـا ھَـا أث ِ ار عَ أشْ َ ٍ و يـن َى حِ ً إل تَاعـا َ م َ ْ . و ُــم ك َ ـلَ ل عَ جَ َ ً و َ ظـلالا ـق َ ل َ ـا خ م  ِ ْ م ُـم ك َ ـلَ ل عَ ـهُ جَ الل  َ و

نَانـاً  ْ ِ أك بَـال ِ َ الج ـن ِ   .81ـ  80: سـورة النحـل، الآيتـان. )م
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 .176: ، ص6: العبـر، مج 1
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 . 255ـ  254: ، ص ص1: وصـف إفريقيـا، ج 1
 .63: ، صنفسـه 2
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  .97: ، ص1: جوصـف إفريقيـا،  1
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 .269: ، ص1: تاريـخ إفريقيـا الشماليـة، ج 1
 .175: ، ص6: العبـر، مج 2
 .37: ، ص2: وصـف إفريقيـا، ج 3
 .41: ، صنفسـه 4
 .56: ، صنفسـه 5
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  .53: ، ص2: وصـف إفريقيـا، ج 1
 .77: ، صنفسـه 2
 . 145. 144. 92. 83. 63. 61: ، ص صنفسـه 3
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 .189ـ  188: ص ، ص1: وصـف إفريقيـا، ج 1
 .189، نفسـه 2
  .360: ، صنفسـه 3
 .369: ، صنفسـه 4
   . 188ـ  187: ، ص صنفسـه  5
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 .111. 106. 26: ، ص ص2: وصـف إفريقيـا، ج 1
 .186ـ  185: رحلـة التجـاني، ص ص 2
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1 L'AFRIQUE DU NORD DANS L'ANTIQUITE, p: 70.  
  .236: ، ص2: أنظـر ھنيبعـل، ج 2
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 .136: ، ص1: إفريقيـا الشماليـة، جتاريـخ  1
  .مـن كبـار العلمـاء المسيحييـن)  220ـ  Tertullianus )160ترتوليانـوس  2
 .253: ، ص1: تاريـخ إفريقيـا الشماليـة، ج 3
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  .258: ، ص1: وصـف إفريقيـا، ج 1
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 .257: ، ص1: وصـف إفريقيـا، ج 1
 .254: ، صنفسـه 2

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


215 
 






















11





22





                                                        
 .64: ، ص1: وصـف إفريقيـا، ج 1
  . 100ـ  99: ص صوبـدو الطـوارق بين الثبات والتغيير، .   .HOGGAR, P P: 160 – 162:أنظـر 2
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 .261: ، ص1: وصـف إفريقيـا، ج 1
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 .وھي نمـوذج لمدينـة تصنـع مـن العجيـن وتخبـز حـتى تنضـج؛ وتقـدم كطعـام شـھي للمحتفليـن 1
 .من أيام السنة الشمسية، وھو عيد يفرحون بهوھـو عنـد الفـرس أول يوم : النوروز أو النيـروز 2
ً : الدرمـك 3   الزعفـران الناعـم الدقيـق جـدا
 .294: ، ص1: ج المغـرب في حـلى المغـرب، 4
 .63: ، ص4: جالنفـح،  5
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  .290ـ  276: ص صواد الزيانيـة، ـأنظـر كتـاب نظـم الحكـم في دولـة بـني عبـد ال 1
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 .31.  30 :ـانسـورة المائـدة، الآيت 1
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 .79: ، ص1: تاريـخ إفريقيـا الشماليـة، ج 1
 Les monuments antiques de  للمزيـد مـن الفائـدة يستحســن الرجــوع إلـى كتــاب قــزال 2

l'Algérie  وكتاب أضرحـة الملـوك النوميـد والمـور لرابـح لحسـن.  
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ً مـن الجھـات الغربيــة؛ وبذلــك  1 ثمـة رأي يقـول أن عـادة الحـرق عرفـت عنـد المغاربـة انطلاقـا
تكـون ھـذه العــادة انتقلــت إلـى شــرق البــلاد بواسطــة المغاربــة أنفسھــم وليــس عــن طريــق 

 . القرطاجييـن
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  . 80: ، ص1: تاريـخ إفريقيـا الشماليـة، ج 1
 .256: يـد والمـور، صأضرحـة الملـوك النوم 2
 .187: رحلـة التجـاني، ص 3
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 .259ـ  258: ، ص ص1: وصـف إفريقيـا، ج 1
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 . 78: ، ص1: تاريـخ إفريقيـا الشماليـة، ج 1
كــان الأفارقــة فـي الزمــن القديــم وثنييــن؛ عــلى : ((قـال الـوزان عـن ديانـة المغاربـة القدمـاء 2

ار والشمـس، ويتخـذون لعبادتھمـا معابـد جميلـة مزخرفــة توقــد غـرار الفـرس الذيـن يعبـدون النـ
" فيستــا"داخلھـا نـار تحـرس ليـل نھـار حـتى لا تنطـفئ؛ كمـا كـان يفعـل ذلـك فـي معبــد الآلھــة 

ومـن المعلـوم أن أفارقــة . ذلـك مـا لا تفتـأ تواريـخ الأفارقـة والفـرس تتحـدث عنـه. عنـد الرومـان
ـا وليبيـا كانـوا يعبـدون الكواكـب ويقربــون إليھــا القرابيــن، وأن بعــض الأفارقــة الســود نوميدي

وقـد أحسـوا بھـذا الشعـور الحســن دون . ومعنـاه في لغتھـم رب السمـاء" كيغمـوا"كانـوا يعبـدون 
دة طويلـة مـن الزمــن؛ وقـد ظـل سكـان بـلاد البربـر وثنييـن مـ... أن يھديھـم إليـه أي نـبي أو عالـم
وبعـد مــرور نحــو مائــتي سنــة ... بمائتيـن وخمسيـن سنـة) u(واعتنقـوا المسيحيـة قبـل محمـد 

واستمـر ذلـك إلـى ... أصبـح سكـان بـلاد البربـر مسلميـن إلا القليـل منھـم) u(عـلى وفـاة محمـد 
الفـارون مـن الخلفـاء ودخلـوا إلـى بـلاد ] المقصود ھنا الأدارسة وليس الشيعة [أن جاء الشيعيون 

  .    68ـ  67: ، ص ص1: وصف إفريقيا، ج)). البربر؛ فتمكن الإسلام حينئذ في ھـذه البلاد بصفة نھائية
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 .161: المغـرب في ذكـر بـلاد إفريقيـة والمغـرب، ص 1
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 .364: ، ص1: وصـف إفريقيـا، ج 1
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  . 266ـ  262: ، ص ص1: وصـف إفريقيـا، ج 1
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للتوسـع في معرفـة طريقـة العمـل بالزيارجيــة يستحســن مطالعــة مــا كتبــه ابــن خلــدون فـي  1

 . 1306ـ  1271: ، ص ص4: مقدمتـه، ج
 .1254: ، ص3: المقدمـة، ج 2
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لقـد ضـرب التجـاني في رحلتـه، والـوزان في كتابـه وصـف إفريقيــا أمثلــة عديــدة؛ عــن كــرم  1

كمـا أشـار إلى . الضيافـة؛ لـدى القبائـل المغربيـة؛ يمكـن الرجـوع إليھـا في المصدريـن المذكوريـن
  .ذلـك حمـدان خوجـة في كتابـه المـرآة
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 .61ـ  60: ، ص ص1: وصـف إفريقيـا، ج 1
 .60: ، صنفسـه 2

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


235 
 


  

  



  




  


















    

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


236 
 













11



22










33
    

                                                        
، 2: ج. 344. 183. 165. 155. 101ـ  100. 99: ، ص ص1: راجـع كتــاب وصــف إفريقيــا، ج 1

  .136ـ  135. 120. 83. 53. 45ـ  44: ص ص
 .30: رحلـة التجـاني، ص 2
 .188: ، صنفسـه 3
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 .305ـ  303: ، ص ص1: وصـف إفريقيـا، ج 1
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  .311ـ  310: رحلـة التجـاني، ص ص 1
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  . 200: ، ص1: قبائـل المغـرب، ج 1
مــن ذلــك استشھادھــم . ينسـب بعضھـم للبـدوي صفـات متطرفـة؛ مـن حيــث الأنانيــة الفرديــة 2

ولمــا .  rبروايـة أبي ھريـرة؛ الـتي أشـار فيھـا إلى ذلـك الأعـرابي الـذي قـدم عـلى رسـول اللــه 
ً فقــالقـام رسـول اللـه وصحابتـه للص اللھــم ارحمــني : ((ـلاة؛ اتجـه الأعــرابي إلـى اللــه داعيــا
ً، ولا ترحـم معنــا أحــداً  َ . 89: ، ص1: ج: ورد ھــذا فـي سنــن أبــي داود)). ومحمـدا أنظــر أيضــا

وقــد يدخــل فـي . 31ـ  30: ، ص ص1: ، ج)مطــول(وتاريـخ العـرب . 283: ، ص1: المفصـل، ج
ً فـلا نــزل القطــر: بي فـراس الحمـدانيھـذا الاعتبـار قـول أ لأن ھــذا المعــنى )). إذا مـت ضمآنـا

 . مستـوحى مـن روح العصبيـة وعقليـة الباديـة
 . 609: ، ص2: المقدمة، ج)). وليس له عليھم قھر في أحكامهالرئاسة إنما ھي سؤدد وصاحبھا متبوع، (( 3
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1  ً وأمـا المجرمـون فــلا عقــاب : ((ينـفى المجرمـونفـفي قصـور إفـران بالمغـرب الأقـصى مثـلا
  .117: ، ص2: وصـف إفريقيـا، ج)). لھـم غيـر النـفي مـن الأرض

 . 117: ، ص2: ج. 117. 112. 109: ، ص ص1: تابـع ھـذا الأمـر في وصـف إفريقيـا، ج 2
 . 50ـ  49: تاريـخ الشعـر السيـاسي، ص ص 3
 .1051: ، ص1: ج)). اليك العرب ولصوصھا ذؤبان؛ لأنھم كالذئابيقال لصع: ((جاء في لسان العرب 4
 . 145ـ  144: ص ص: والعلامـة ابـن خلـدون. السـادس والسابـع: أنظـر المقدمـة والمجلديـن 5
للجـوار دلالات لغويـة عديـدة متباينـة؛ الـذي يھـم ـ ھنـا ـ ھـو المعـنى الـذي يــرمي إلـى القرابــة  6

القريـب (وبالتـالي الـذود عـن المستجيـر . ب المساكـن والبيـوت مـن بعضھـا بعضـاً والنسـب، وقـر
ً مـن مكـروه أو شـر قـد يلحـق بـه)أو الـلاجئ إلى الحـي والجـوار ـ كمـا ھـو معلـوم ـ لــه . ؛ ھاربـا

وقــد . نعلاقـة وطيـدة بموضـوع النسـب؛ إذ يلتحـق المستجيـر بنسـب المجيـر فـي غالــب الأحيــا
ساعـد مبـدأ الجـوار ھـذا عـلى دمـج أعـداد كبيـرة مـن النـاس ضمـن قبائـل أخــرى غيــر قبائلھــم 

وقـد سـادت ھـذه الظاھـرة . ومـع مـرور الوقـت أصبحـوا ينتسبـون إلى القبائـل المجيـرة. الأصليـة
عــلى أن ثمــة بعــض . غيــةفي معظــم المجتمعــات القبليــة؛ وخاصــة القبائــل العربيــة والأمازي
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أن الديـة الـتي يحــق للجــار المطالبــة : منھـا. الاختـلاف بيـن العضـو الأصـلي والعضـو الملتحـق

وبالمقابـل . بھـا عـن جـاره المقتـول تكـون النصـف؛ بينمـا تكـون ديـة العضـو الأصـلي ديـة كاملـة
كمـا أنـه مطالـب بأخـذ ثـأر جــاره إذا . ذا مـا قتـل أحـداً فھـو ملـزم  بدفـع الديـة نيابـة عـن جـاره؛ إ

ويتـم الإعـلان عـن النيــة فـي منــح حــق الجــوار أو خلعــه فـي التجمعــات . مـا قتـل بيـد آخريـن
إمــا : ويمكـن تلخيـص الكيفيـة الـتي يطلـب بھـا الجـوار. العامـة؛ بالأسـواق أو المعابـد أو المواسـم

مخاطبـة المباشـرة، أو بالتعلـق بأطنـاب بيـت أحدھـم، أو الارتمـاء عــلى قبــر والــد أو بواسطـة ال
ومـا زالـت ھـذه العـادة متبعـة في . كمـا أن تنـاول طعـام أحدھـم يلزمـه إجـارة ضيفـه. ولـد المجيـر

. للملــح قدسيتــهالبـلاد العربيـة عامـة، وفي بـلاد المغـرب بصفــة خاصــة؛ إذ للطعــام حرمتــه، و
والنظــم الاجتماعيــة والسياسيــة عنــد . 337. 336. 344: ، ص ص1:وصــف إفريقيــا، ج: أنظـر

ـــرب، ص ص ــي . 365ـ  360، 4: والمفصـــل، ج. 153ـ  148: قدمـــاء الع ـــة ف ـــل العربي والقبائ
  .     251. 248: المغـرب، ص ص

 .177: ة المغـرب العـربي في التاريـخ، صمدنيـ. 133: ، ص1: تاريـخ إفريقيـا الشماليـة، ج 1
 .336ـ  335. 334: ، ص ص1: وصـف إفريقيـا، ج 2
. ولا نجــد بينھــم انتمــاء بالجملــة... ويلحـق بھـؤلاء الأثبـج العمـور: ((ويقـول فيھـم ابـن خلـدون 3

ً أنظـر . 55: ، ص6: العبـر، مج)). ونجـد بينھـم وبيـن قـرة وغيرھـم مـن بطـون ھـلال الانتمـاء أيضـا
  .212ـ  211: في المغـرب، ص ص والقبائـل العربيـة. 569: تاريـخ الجزائـر  في القديـم والحديـث، ص

 .55: ، ص1: وصـف إفريقيـا، ج 4
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أن كـل امـرأة أصابتھـا إھانـة مـن زوجھـا مھمــا كانــت ضئيلــة؛ فــرت إلـى الجبــال : ((إذ قـال 1

وھـذا ھـو السبـب الـذي يجعـل الرجـال في الغالـب . الأخـرى؛ تاركـة أولادھـا وتزوجـت مـن آخـر
وإذا جنحـوا للصلـح فـلا بـد أن يدفـع مـن تبـقى . ، وتكـون بينھـم مشاجـرات دائمـةيحملـون السـلاح

وھـم متشــددون فـي ھــذا الأمــر، ولھــم قضــاة . المـرأة عنـده للـزوج الأول مـا أنفقـه في زواجـه
 .  334: ، ص1: وصـف إفريقيـا، ج)). مختصـون منھـم

فـرار إلى جبـل آخــر إذا لــم يرضيــن بأزواجھــن؛ وتتــرك ومـن عـادات نسـاء ھـذه البـلاد ال(( 2
 ً ً آخـر فـي الجبــل الــذي تقصــده؛ إذا كــان عــدوا المـرأة الھاربـة أولادھـا؛ وربمـا اتخـذت زوجـا

ً مـا يقـع الاتفــاق إمــا بــأداء مبلــغ مــن . لجبـل زوجھـا؛ وذلـك مـا يسبـب الخصومـات لكـن غالبـا
ادلـة أخـرى؛ كـأن يـزوج الرجـل الـذي أخـذ الھاربـة إحـدى بناتـه أو أخواتـه لـزوج المـال وإمـا بمب
 .103: ، ص2: وصـف إفريقيـا، ج)). المـرأة الھاربـة

 . 250: القبائـل العربيـة في المغـرب، ص. 89: نفاضـة الجـراب، ص 3

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


245 
 




11






    


22








33






                                                        
  ).بسيـط: (يعبـر عـن ھـذه الفكـرة قريـط بـن أنيـف؛ حيـن قـال 1

  ووحدانـا  زرافـات قـوم إذا الشـر أبـدا  ناذجيـه لھـم     طـاروا إليـه 
  ينـدبھـم     في النائبـات على ما قـال برھانـا  لا يسألـون أخاھـم حيـن

 .15ـ  13: ، ص ص1: أنظـر قصيدتـه في ديـوان الحماسـة لأبي تمـام، ج
  .9: ، ص2: معجـم الأمثـال، ج 2
 .164: نزھـة المشتـاق، صمقتبـس مـن كتـاب  3
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وكمثـال عـلى ھـذا؛ مـا جـرى بيـن البطــون المنسوبــة لقبيلــة جشــم مــن الفرقــة أيــام الدولــة  1

الموحديـن؛ لأن اضطـراب الحـال في الدولـة الموحديـة انتقـل إلى القبائـل الحليفـة؛ وفي ذلـك يقـول 
وكـان شيخھـم المشھـور لعھـد المأمــون وبنيــه ... موھـذه القبائـل معـدودة في جشـ: ((ابـن خلـدون

؛ ونسبـه فيمـا يزعـم بعـض المؤرخيـن أيــام الموحديــن فـي بــني ]السفيـاني[جرمـون بـن عيـسى 
وكـان الخلـط شيعـة للمأمـون وبنيـه؛ فصـار سفيـان . قـرة؛ وكانـت بينھـم وبيـن الخلـط فتـن طويلـة

ثــم قتــل الرشيــد مسعــود بــن . لناصـر منازعـه فـي الخلافــة بمراكــشلذلـك شيعـة ليحـيى بـن ا
العبــر، )). فصـاروا إلى يحـيى بـن الناصـر، وصـار سفيـان إلـى الرشيــد... حميـدان شيـخ الخلـط

وفي الدولـة الحفصيـة تصارعـت أحيـاء عــوف مــن سليــم عــلى التقــرب مــن . 60: ، ص6: مج
وضــرب : ((عـلاق ومـرداس؛ ويقـول ابـن خلــدون: علـت الفتـن بيـن الإخـوةسلطـان الدولـة؛ فاشت

ــان بــن جابــر شيــخ ] أي مــرداس[السلطـان بينھـم  وبيــن عــلاق؛ فنشــأت الفتنــة، وسخــط عن 
ً عنھـا ولـم يـزل حـال مـرداس ييـن ... مـرداس مـن أولاد جامـع مكانـه مـن الدولـة، فذھـب مغاضبـا

والاصحـاب  إلى أن ھلـك الأميـر أبو زكريـا، واستفحـل ملـك ابنـه المستنصـر مــن بعــده،  النفـرة
وكــان شيخھــم لعھــده عبــد اللــه بــن . بذمــة قويــة مــن السلطــان] مـن عـلاق[وعـلا الكعـوب 

واعصوصبـــت عليـــه سائـــر عـــلاق؛ فحاربـــوا المرداسييـــن ھـــؤلاء وغلبوھـــم عـــلى ... شيحـــة
. 148ـ  147: ، ص ص6: العبـر، مج)). طـان، والحـظ مـن السلطـان، وأخرجوھـم مـن إفريقيـةالأو

وربمــا امتــد . وقـد استمـر الصـراع في إفريقيـة بيـن أحيـاء القبيلـة الواحـدة إلى العھــد العثمــاني
 .    بھـم الأمـر إلى اليـوم

ويمكــن الرجــوع إليھــا فـي أخبــار . كثيـرة جــداً الأمثلـة عـلى ھـذه الظاھـرة في بـلاد المغـرب  2
 .القبائـل الأمازيغيـة والعربيـة؛ ضمـن كتـاب العبـر، وغيـره مـن مصـادر تاريـخ بـلاد المغـرب

إن القبيـل الواحـد وإن كانـت فيـه بيوتـات متفرقـة وعصبيـات متعـددة؛ فــلا بــد مــن عصبيــة (( 3
لبھـا وتستتبعھــا، وتلتحــم جميــع العصبيــات فيھــا، وتصيــر كأنھــا تكـون أقـوى مـن جميعھـا؛ تغ

، 2: المقدمــة، ج)). عصبيـة واحـدة كبـرى؛ وإلا  وقـع الافتـراق المفـضي إلى الاختـلاف والتنـازع
  . 610ـ  609: ص ص
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  . 104: ، ص2: وصـف إفريقيـا، ج 1
 .1022ـ  1019: ، ص ص3: المقدمـة، ج 2
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 .337. 336. 165. 164: ، ص ص1: ا، جوصـف إفريقيـ 1
. وقـد ظلـت ھـذه الظاھـرة السلبيـة قائمـة في مناطـق أخـرى مـن بـلاد المغـرب. 260: ، صهـسفن 2

وأذكـر بالخصـوص مـا كـان يجـري في مدينـة طولقـة الـتي ولـدت فيھــا؛ حيــث كــان الصبيــان ـ 
معيـن وبأيديھـم العـصي والحجـارة، ممتطيـن عربـات تجرھـا بعــض أيـام الأعيـاد ـ يخرجـون مجت

الـدواب، قاصديـن القريـة المجـاورة؛ لا لـشيء؛ سـوى رغبتھـم في مصارعــة خصومھــم؛ أبنــاء 
وتنتـھي المصادمـات ـ فـي معظــم الأحيــان ـ برجوعھــم بأوجــه ملطخــة . تلـك القريـة المجـاورة
  . ـة ومتسخـة بالأوحـالبالدمـاء، وثيـاب ممزق
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 .وكتاب أيام العرب في الجاھلية. 431ـ  338: ، ص ص15: أنظر كتاب نھاية الأرب في فنون الأدب، ج 1
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 .334ـ  333: ، ص ص5: راجـع المفصـل، ج 1
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مثـل الثـورة الـتي قامـت بھـا قبيلــة ھــوارة ضــد إمــام الدولــة الإباضيــة عبــد الوھــاب عبــد  1

الرحمـن بـن رستـم؛ بسبـب فتـاة ھي ابنـة شيـخ قبيلـة لواتـة؛ كـان قـد خطبھـا أحـد شيـوخ ھـوارة؛ 
الجـذوة الـتي أشعلـت النـار  وكانـت ھـذه الفعلـة بمثابـة. فأفسـد عليـه الإمـام؛ عندمـا خطبھـا لنفسـه

 .  137: ، ص2: والأزھـار الرياضيـة، ج. 22: أنظـر سيـر الأئمـة الرستمييـن، ص. في الھشيـم
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 .238ـ  237: ، ص ص6: العبـر، مج 1
 .319ت  310: للتوسـع في ھـذا يستحسـن الرجـوع إلى كتـاب علـم الاجتمـاع البـدوي، ص ص 2
 .398: ، ص4: المفصـل، ج 3
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 .146ـ  145: ، ص ص1: وصـف إفريقيـا، ج 1
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  . 279: ، صنفسـه 1
للتوسـع أنظـر كتـاب النظـم الاجتماعيـة والسياسيـة عنـد قدمــاء العــرب والأمــم الساميــة، ص  2

والعصبيـة القبليـة وأثرھــا فـي الشعــر . 388ـ  370: ، ص ص4: والمفصـل، ج. 167ـ  155: ص
 .98ـ  90: الأمـوي، ص ص

 .عصيـر بعـض الثمـار؛ ويكـون خاثـراً : بالـر   3
 .أنظـر عـلى سبيـل المثـال كتـاب العبـر، وكتـاب القبائـل العربيـة في المغـرب 4
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 .249ـ  248: ص صالقبائـل العربيـة في المغـرب، . 305: نفاضـة الجـراب، ص 1
تزخـر كتـب التاريـخ الخاصـة ببـلاد المغـرب بالأمثلـة الـتي تؤكـد مـدى فعاليــة المصاھــرة فـي  2

 . أنظـر في ذلـك كتـاب العبـر. نصـرة الأصھـار مـن أعضـاء القبائـل
 .104: ، ص1: تاريـخ إفريقيـا الشماليـة، ج 3
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 .161: ص، 1: تاريـخ إفريقيـا الشماليـة، ج 1
  .34: ، ص6: العبـر، مج 2
 .115، 7: مج نفسـه 3
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 .89: ، ص1: تاريـخ إفريقيـا الشماليـة، ج 1
 .135: ، صنفسـه 2
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  . 192: ، صنفسـه 1
 . 141: ، ص1: دول الخـوارج والعلوييـن، ج 2
 .67: ، ص1: ، جنفسـه 3
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 .50: ، ص1: وھنيبعـل، ج. 91: ، ص1: تاريـخ إفريقيـا الشماليـة، ج 1
ً ھنيبعل، ج. 99ـ  98: ، ص ص1: تاريخ إفريقيا الشمالية، ج 2  .204ـ  183: ، ص ص1: أنظـر أيضا
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 .182: ، ص1: تاريـخ إفريقيـا الشماليـة، ج 1
  .182: ، صهـسفن 2
  .202. 201: ، ص صنفسـه 3
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   .273. 270ـ  269: ، ص ص1: تاريـخ إفريقيـا الشماليـة، ج 1
  .306: ، صهـسفن 2
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  .333: ، ص1: تاريـخ إفريقيـا الشماليـة، ج 1
 .329: ، صهـسفن عـجرملا أنظـر 2
  .347: ، صنفسـه 3
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   .365: ، ص1: تاريـخ إفريقيـا الشماليـة، ج 1
 . 647ـ  646: ، ص ص2: المقدمـة، ج 2

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


266 
 










55455411591159






11















                                                        
 .129: روض القرطـاس، ص 1
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  .50: ، ص1: ھنيبعـل، ج 1
 .87: ، ص1: الشماليـة، ج تاريـخ إفريقيـا 2
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 .150: ، ص1: تاريـخ إفريقيـا الشماليـة، ج 1
 .148: صنفسـه،  2
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   .173: ، صنفسـه 1
  .177: ، ص1: تاريـخ إفريقيـا الشماليـة، ج 2
ً إلى جنـب . وتعـددت في مورطانيـا الدويـلات المستقلـة الفسيحـة أحيانـاً (( 3 وكـان يعيـش فيھـا جنبـا

وعــلى ھــذا النحــو نتصــور مملكــة مازونـــة . الرومــان والبربــر تحــت سلطــة نفــس الأمــراء
Masuna ولــم يتأخــر . "..ملـك القبائـل الموريـة والرومــان" وھـو معاصـر تراسمونـد الملقـب بـ

كمــا يشھــد  476ـ  477قائـد بربـري مـن الأوراس عـن تلقيـب نفسـه بالإمبراطـور حـوالي سنــة 
ـ الـذي درسـه كاركوبينـو ـ ويبـدو أنـه احتفـظ بھـذا الاسـم طيلـة أربعيـن  Arrisبذلـك نقـش آريـس 

يــة لــم تكــن صارمــة إزاء تعــدد ويظھــر أن الحكومــة الوندال... سنـة مـن دون أن ينازعـه أحــد
  .348: ، ص1: تاريـخ إفريقيـا الشماليـة، ج)). الإمـارات المستقلـة

فأصبحـــت تبســـة . ونـــزل سكـــان جبـــال أوراس إلــى السھـــول يستبيحـــون المـــدن الزاھـــرة(( 4
Theveste  وتيمقـادThamugadi سـرت وقصـر باغـأي ولمبـاس ـ بعـد أن خلـت مـن سكانھـا وانك

ً بعـد عيـن؛ ولـم يقـف سيـل التخريـب والتدميـر إلا  عـلى حـدود قسنطينـة تاريـخ )). شوكتھـا ـ أثـرا
  .347: ، ص1: إفريقيـا الشماليـة، ج
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جوليـان الوضـع لحكــم . أ. وقـد لخـص ش. 349ـ  348: ، ص ص1: تاريـخ إفريقيـا الشماليـة، ج 1

فبعـد أن . ولـم ينتـه الخطـر البربـري بھـذه الصـورة المرضيـة: ((هالونـدال في بـلاد المغـرب بقولـ
بسـط الموريـون نفوذھـم عـلى موريطانيـا الطنجيـة والقيصريـة باستثنــاء عاصمتھــا وموريطانيــا 

الــذي كــان قائــد " أنتــلاي"السطيفيـة ونوميديـا الجنوبيـة؛ ھاجمـوا جنـوب المـزاق؛ تحـت إمـرة 
وأسفــرت  Capsaالمستقـرة في الأراضي الكائنـة بيـن جھــة الشطــوط وأحــواز قفصــة القبائـل 

  .350: نفسـه، ص)). المعركـة عـن انھـزام الونـدال
 . 366: ، ص1: تاريـخ إفريقيـا الشماليـة، ج 2
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ذكـر ذلـك ديـودور الصقـلي؛ حيـن قـال بـأن الإغليـد إلمـاس كـان ضمـن حلفـاء أغاثوكليـس الـذي  1

 .Aguellids et Romains en Berberie, p: 12 : أنظـر. ھاجـم قرطـاج
ً .بقيـت ھـذه الثـورة طـوال ثـلاث سنيـن وأربعـة أشھـر 2 وقـد وصفھـا صاحـب كتـاب ھنيبعـل؛ نقـلا

ً قصيــر النظــر، " ماتـو"لـم يكـن : ((بقولـه Polybeوليـب پـؤرخ الإغريـقي عـن الم الليـبي جنديــا
أن يدمــر قرطاجــة، ويزيــل " ماتــو"كــان حلــم ... وحـشي الطبـاع؛ كالقسـم الأكبـر مــن رفاقــه

وھــذا مــا ... سلطانھـا؛ لينـشئ عـلى أنقاضھـا دولـة كبيـرة؛ تقـوم عـلى اتحــاد القبائــل الإفريقيــة
، وترسـل إليــه "ماتـو"جعـل القبائـل المغلوبـة عـلى أمرھـا، والبلـدان الخاضعـة للقـوة تلـبي نـداء 

أضـرم حماسـة كاسحـة؛ ولا سيمـا " ماتـو"أن نـداء ": بوليـب"ويقـول . الرجـال، والخيـول والمـؤن
ـــا إ ـــن، وأرسلنھ ـــن حليھ ـــن م ـــواتي تعري ـــن النســـاء؛ الل ـــةبي ـــورة الثلاث ـــادة الث ــى ق ـــو، : "ل مات

ً التفصيــل كاملــة . 184ـ  183: ، ص ص1: ھنيبعـل، ج")). وسبانديـوس، وأوتاريـت أنظـر أيضــا
، 1: وكتـاب تاريـخ إفريقيــا الشماليــة، ج. 204ـ  183: ص ص. 16في الكتـاب نفسـه في الفصـل 

 .209ـ  202وكتـاب مدنيـة المغـرب العـربي، . 100ـ  98: ص ص
محادثـات ] أي شيبيـون الإفريـقي[وقـد كـان أجـرى : ((جوليـان إلى ھـذا بقولـه. أ. وقـد أشـار ش 3

إيجابيـة مـع الإغليـد سيفاكـس؛ أميـر مازيسولـة أو نوميـدي الغـرب، ومـع الإغليـد مسينيسـا؛ ابـن 
ً ملـك ماسولـة أو نوميـدي الشـرق؛ الـذي اضطـره سيفاكـس إلى أ ن يكـون مـن الأنصـار، ومستعـدا
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ً لقيـادة القبائـل الثائـرة غيـر أن سيفاكـس تـزوج مـن سوفونيسـب الجميلـة أخـت عزروبعـل . دائمـا

د  مسنيسا إلى أقصى  جسكـون؛ الـتي كان لھا الأثر البالغ عليه؛ فحملته على التحالف مع قرطاج؛ ورُ
ولكن ... الخيبة المزدوجة إلاّ الاعتمـاد على قواه الخاصة فلم يبق لشيبيون بعد ھذه. سيرتا الصغرى

واكتفـى . مسنيسا الذي استمالته قرطاج بوعودھا الكثيرة؛ انضم إلى العدو والمعركـة عــلى أشـدھا
  .104: ، ص1: تاريخ إفريقيا الشمالية، ج)). سيفاكس بمفاوضة الرومان حول مشروع للسلم

ومدنيـة المغـرب العـربي في التاريـخ، . 161: ، ص1: تاريـخ إفريقيـا الشماليـة، ج: أنظـر في ھـذا 1
 Aguellids et Romains enو  .L'Algerie dans l'Antiquite, p: 89. 283ـ  282: ص ص

Berberie: pp: 67-68. .  
   .Aguellids et Romains en Berberie: pp: 110. 303: ، ص1: تاريـخ إفريقيـا الشماليـة، ج 2
  .274: ، صنفسـه 3
  . 201: ، ص1: تاريـخ إفريقيـا الشماليـة، ج 4
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 .187ـ  186: ، ص ص1: بغيـة الـرواد في ذكـر الملـوك مـن بـني عبـد الـواد، ج 1
تاريــخ إفريقيــا والمغــرب، . 38: ، ص1: البيـان المغــرب، ج. 54: ، ص1: ريـاض النفـوس، ج 2

  .67: لمغـرب الإسـلامي، صا. 64: ص
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 .151ـ  149: ، ص ص1: وصـف إفريقيـا، ج 1
  .100ـ  99: ، ص ص1: وصـف إفريقيـا، ج 2
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  . 156ـ  155. 137: ، ص صنفسـه 1
   .158ـ  157: ، ص ص1: وصـف إفريقيـا، ج 2
  .  34ـ  32: بھجـة الناظـر، ص ص 3
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َـاف بكسـر الھمـزة 1 ك ِ  .البردعـة: الإ
 .51. 38: ، ص2: إفريقيـا، جوصـف  2
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. 6: وكتـاب العبـر، مج. 341ـ  333. 126. 102ـ  98. 74: راجـع كتـاب رحلـة التجـاني، ص ص 1

. 958. 905ـ  902. 849. 837ـ  836. 698ـ  697. 364. 345ـ 341. 336. 333ـ  329: ص ص
 . 128ـ  122: والقبائـل العربيـة، ص ص. 62: ، ص2: ووصـف إفريقيـا، ج

  .41: ، ص9: الكامـل في التاريـخ، ج 2
والحلـــل . 206: ، ص1: وإتحـــاف أھـــل الزمـــان، ج. 671ـ  663: ، ص ص6: العبـــر، مــج 3

 .124ـ  122: والقبائـل العربيـة، ص ص. 1034ـ  1032: ، ص ص4: السندسيـة، ج
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 .132ـ  131: روض القرطـاس، ص ص 1
 .226ـ  225: المعجـب، ص ص 2
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  .76ـ  74: الذخيـرة السنيـة، ص ص 1
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 .166: خيـرة السنيـة، صالذ 1
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--  AAbbddeellbbaassiitt  BBeenn  KKhhaalliill  eett  AAddoorrnnee))::     DDeeuuxx  RRéécciittss  ddee  vvooyyaaggee  iinneeddiittss  eenn  
AAffrriiqquuee  dduu  NNoorrdd,,  PPaarriiss,,  11993366..  
--  AABBOOUU  OOBBEEIIDD  EELL--BBEEHHRRII::   --  DDeessccrriippttiioonn  ddee  ll’’aaffrriiqquuee  sseepptteennrriioonnaallee..  
TTrrààdduuiitt  ppaarr  MMAACC  GGUUCCKKIINN  ddee  SSllaannee..  lliibbrraaiirriiee  DD’’AAmmeerriiqquuee  eett  DD’’OOrriieenntt  
AADDRRIIEENN--  MMAAIISSOONNNNEEUUVVEE,,  PPAARRIISS,,11996655..  
--  BBEELL  --  AALLFFRREEDD::   --  LLaa  rreelliiggiioonn  mmuussuullmmaanneess  eenn  BBeerrbbéérriiee  ((EEssqquuiissssee  
dd’’hhiissttooiirree  eett  ddee  ssoocciioollooggiiee  rreelliiggiieeuusseess  )),,  PPAARRIISS,,11993388..  
--  BBOOUURRDDIIEEUU..  PPIIEERRRREE::   --  SSoocciioollooggiiee  ddee  LL’’AAllggéérriiee..  PPrreesssseess  UUnniivveerrssiittaaiirreess  
ddee  PPaarriiss,,  11997700..  
--  BBOOUUSSQQUUEETT  ((GG..HH..))::  --  LLeess  BBeerrbbeerreess..  PPrreesssseess  UUnniivveerrssiittaaiirreess  ddee  ffrraannccee  
11996677..  
--  BBRRAAHHIIMMII;;  ((CC))::  --  IInniittiiaattiioonn  aa  llaa  PPrrééhhiissttoorriiqquuee  ddee  LL’’AAllggéérriiee..  SS..  NN..  EE..  DD..  
AAllggeerr,,  11997788..  
--  BBRREEMMOONNDD..  CC..RR  ((GGéénnéérraall))::   --  BBeerrbbèèrreess  eett  AArraabbeess,,  PPaayyoott,,  PPaarriiss,,  11995500..  
--  BBRRUUNNSSCCHHVVIIGG  RROOBBEERRTT::   --  LLaa  BBeerrbbéérriiee  OOrriieennttaallee  SSoouuss  LLeess  HHaaffssiiddeess  
((DDeess  OOrriiggiinneess  àà  llaa  ffiinn  dduu    XXVVèèmmee  ssiiééccllee))  LLiibbrraaiirriiee  DD’’AAmméérriiqquuee  eett  DD’’OOrriieenntt,,  
AAnnddrriieenn  MMaaiissoonnnneeuuvvee,,  PPaarriiss,,  11998822..    
--  CCllaauuddee  BBllaanngguueerrnnoonn::   LLEE    HHOOGGGGAARR,,  AARRTTHHAAUUDD,,  PPaarriiss,,  11995555..  
--  GGAAUUTTIIEERR..  ((EEMMIILLEE  ..FF..))::  --  LLee  PPaasssséé  ddee  LL’’AAffrriiqquuee  dduu  NNoorrdd..  ((lleess  SSiiéécclleess  
OObbssccuurreess))  PPaayyoott  ,,  PPaarriiss,,  11995522..  
--  JJEEAANN  LLEEOONN  LLAAFFRRIICCAAIINN::   --  DDeessccrriippttiioonn  ddee  LL’’AAffrriiqquuee..  LLiibbrraaiirriiee  
dd’’AAmméérriiqquuee  eett  DD’’OOrriieenntt    MMaaiissoonnnneeuuvvee,,  PPaarriiss    11998811..  
--  KKAADDDDAACCHHEE;;  MMAAHHFFOOUUDD::   --  LL''AAllggéérriiee  ddaannss  LL''AANNTTIIQQUUIITTEE,,  LL’’AAllggéérriiee  
MMeeddiieevvaallee..  SS..  NN..  EE..  DD..  AAllggeerr..11998822..  
--  LLEEVVII--PPRROOVVEENNCCAALL::   --  DDooccuummeennttss  iinnééddiittss..  DD’’HHiissttooiirree  AAllmmoohhaaddee,,    
--  MMAARRCCAAIISS  GGEEOORRGGEESS::   --  LLaa  BBeerrbbéérriiee  MMuussuullmmaannee  eett  LL’’OOrriieenntt  AAuu  
MMooyyeenn  AAggee,,  EEddiittiioonnss  MMoonnttaaiiggnnee  ,,  PPaarriiss..  11994466..  eett  --  LLeess  AArraabbeess  eenn  BBeerrbbéérriiee,,  
((dduu  XXIIéémmee  --  aauu  XXIIVVéémmee  ssiiééccllee))..  CCoonnssttaannttiinnee  eett  PPaarriiss..  11991133..  
--  MMaarrcceell  BBeennaabboouu::   llaa  rrééssiissttaannccee  aaffrriiccaaiinnee  àà  llaa  rroommaanniissaattiioonn,,  FFrraannççooiiss  
MMaassppeerroo,,  PPaarriiss,,  11997766..  
--  MMhhaammeedd  FFaannttaarr,,  FFrraannççooiiss  DDeeccrreett::   LL''AAFFRRIIQQUUEE  DDUU  NNOORRDD  DDAANNSS  
LL''AANNTTIIQQUUIITTEE,,  PPAAYYOOTT,,  PPAARRIISS,,  11998811..  
--  MMhhaammeedd  FFaannttaarr::   CCAARRTTHHAAGGEE,,  llaa  pprreessttiiggiieeuussee  cciittéé  DD''EELLLLIISSSSAA,,  MMaaiissoonn  
TTuunniissiieennnnee  ddee  ll''EEddiittiioonn,,  11997700..  
--  MMOOUULLOOUUDD  GGAAIIDD::   AAGGUUEELLLLIIDDSS  EETT  RROOMMAAIISS  EENN  BBEERRBBEERRIIEE..  SS  NN  EE  DD,,  
AALLGGEERR,,  11997722..  
--  RROOBBEERR  MMOONNTTAAGGNNEE::   --  LLeess  BBeerrbbéérreess  eett  LLee  MMaakkhhzzeenn  DDaann  LLee  SSuudd  DDuu  
MMaarroocc..  LLiibbrraaiirriiee  FFéélliixx  AAllccaann..  11993300..        
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